الكلمات الرابعة 


بسم املك مَن مَلّك بذاته و حَكُمْ 
بسم الشاه ربٌ العربان و العجم. 
من خزائنه نزلت الحكمة, 

على قلوب أولي المرحمة. ‏ , 
رحموا أنفسهم باتّخان الحُبٌ مِلة: 
فرحمهم الجواد فأغناهم بعد قلة. 
مِلّةَ الحبّ دوام الأذكار, 

طريقنا على دقة الأفكار. 

فقَضلّنا على المؤمنين بالأسرار, 
بمركزية العلم افترقنا عن الكفار. 
تعال و تعالى لتعلى عَلوًاء 

في كتابنا بدا الحق بُدوًا. 
أقلامنا قَلّمها القلم القديم, 
حروفنا من لدن نور حكيم. 

آلا قل للحسود غض البصؤء 
يبلغ النْسّر فوق وهم الحَشَنْ. 
علي و من أبى قد كفرٌ. 

وضعنا رؤوسنا عند قدم حيدزء 
فوجدناها فوق ما يبلغه الخبن. 
هذا بيان نهايته مجهولة, 
فاصيك عنةى ايد اللقولة: 

قلّها تشاء في الأضبحات) 
ماأعقق ساح الااكدات 


و 
ل 


عزيز يُعز من يُجالسه. 
سليمٌ لا يمل لا يغتاب. 
رفيق ها كل إلا سشكقي: 
ولة أحذ عليه إذانهنا عات 
انها خضوية ي خاي 
81 فإنا لاتزال أحناب: 
تتكلم خفية عقولنا العالية, 
بتجرّد عن الهوى كالآرباب. 
يآيتنا الإكرام من لدن واحد, 


يرزق مولاه بغير آي حساب. 
جلت حضرة الكتب و علَتْ؛ 
فلّدَ يا إنسان بذلك الجناب. 
لا تستبدلن علوٌه بذنياك: 
فتكن حفًا كمثل الكلاب. 

خير الكلام كلام الكتب, 

و غيره مقارنة كالسباب. 

كما علي بالنسبة لنبيناء 

ليس للمعالي غيره باب. 

ماء تحيى به بلدة الروح» 
عسل يشفي من الاكتئاب. 

و ألذ الأغاني بين سطوره, 
تعال و اطرب لهذا الرباب. 
افهم عذّي و لتتب صادقاً 
اجعله محورا قم بانقلاب. 
إنما المقامات درج التعاليم, 
ما عند الملائكة من أحساب. 
إن ورثة الكتب هم الوارثون» 
الفقل عتة الأياء ها ماني 
و هل النعيم إلا لذّة متجددة. 
ؤتتطل ميم الك الأشفاب: 
فإن اتصفتفإنك أن قصيها : 
إلا بصحفٍ تنجلي بها الألباب. 
فجا لمن ها عقيت اهل الدرس» 
و عن سواهم عليك بالانسحاب. 
فإنهم وحدهم أهل السلامة: 
غيرهم أبدا هم من الآجراب. 
دع كل هازئىّ بالأقلام و كُل) 
بَوال على نفسه كالأعراب. 
أبن ماس اللو الحفوظ: 
أين داس نفسه في التراب. 
نهجوا نهج بي جهل و لهب, 
و نهجنا نهج ولينا أبي تراب. 
وفاح الريحان بالكتاب. 


قوم إذا كانوا بأرض بوركت. 

و تتضاعف بهم كل الآطياب. 

ألا إنهم النسور الصقور و البُخور, 
هم النكور النفون:ق غيرهم ذباب. 
الدنيا ظلمات و إنهم لشموس» 
الأرض صحراء و هم السحاب. 
ها قد نحلتك بعض عِرّ الكتاب, 
عرفت فالزم أو أمرك في تباب. 


النفس أنفس نفيس لأولي نفس» 
أنفاسها تُنَفْس عن نفس أشواقهاء 
قد جمعت كل حقيقة في عام 
فشا هت الأقيان غينيا و اقافها: 
هي القطب دارت عليها الأفلاك: 
إلى إمدادها الروحي تدمع آماقهاء 
فاعرف نفسك ١‏ ستقم على الآمرء 
حتى تنير نفسك و تبلغن إطلاقها. 


الي الف معو هفل 
لأرشدتك فأنصكّن لمقالي. 
اذكو الله تحني الأتقوال: 
ودع بدءا كل قيل و قال. 
اعتزل كل صاحب و أخ: 
و ارض بدايةً بأقل المالٍ. 
إلى آن ترى الله لا غيره؛ 
و تُوصّل روحك بالرّجال. 
عندها ستقام في وظيفة, 
منصب بمّلك ذي الجلال. 
كل ما تآيته من بعد ذلك» 
يكون بتوفيق ذي الجمال. 
يعصمك بلطفه عن حرام؛ 
و جميع عملك من الحلال. 
إن فزت بما وصفته لك قلء 
لك الع هل ننج الكثال: 


يقبي مق العشق كموج البح 
و سرٌ علا على الإيمان و الكفر. 
أثارته ساحرة لها عين مكخلة, 
سوادها مُعلّمُ لهاروت السحرٌ. 
بنظرتها انقلبت العصا لثعبان, 
ي هد المذه ز[الشيق الفَمن 
بلمسةٍ شّفت أكمه قلب أبرصه. 
هي للذات ذاث هويثها الذاتية, 
قم كنا فده عد همزا ا خضل 
هي الملكة و الآكوان أبواب» 

لولا الملوك لما بني أي قصر. 
العؤيفة ههاييا الفرق كفا قا 
المكدء اسمها الهترين هو الس 
جاهَدَ لوصلها غزاة الشرق و غرب: 
سعت لها النفوس بالنكاح و بالعهر. 
يا عزّة ضيفها يا كرامة زائرها, 
لا تُقَربُ منها سوى أهل الذكر. 
و حين تتجلّى لمن بحضرتها, 
يطيش كالصحف منهم الفكر. 
تردت بثوب له ذيل طويل, 

ذرعه العوالم خيّاطُها جَبِرُ. 

لا تكشف طرَفاً من ساقهاء 

إلا لعاشقها في ليلة القدر. 
فتسقيه نوراً يطمس النجوم: 
يحرق براكين و يُسكِرُ الخمر. 
فتراه يرقصٌ في التعزيات, 


بطيب الحبيب طابت الدنياء 
وأصيحت عليا بمطلع الفجر. 
لآن الحكمة من جميع الحادثات, 
فإنها المذكورة التي يذكرهاء 
يحلو الحنظل كما يحلو التمر. 
تفذ شعرُها في أنحاء مملكتهاء 


تقكف: الأشراء نا تنفب ادق 
تُناجي وليّها حُفيةَ و باحتجاب, 
و برسول لطيف ليْبِلّغْ بها الآمر. 
قد بطنت بظاهر كلامهاء 

كما بطن في اللوّلق الدر. 
جندها يظفر تجري أمامه., 
لوجود رضاها رياح النصر. 
بختم اسمها على كتاب عبدهاء 
يجد نفسه من كل سلطان حرٌ. 
يتقثل في الحنيان كانه جير: 
وعيه كالماء فيجمد و ينساب» 
و كذا إن شاء يتحول إلى بخر. 
ف الما ادا جر 1 

فيام الوجود بعين الصفر. 
والولةالخورجها قافيف:الليال: 

و الألطاف كامنة بعين القهر. 
لا تقل لي “لا تفتق تذكرها” 
فانشنا لالقدوةا اننا الس 
هي مشهود كل الناظرين؛ 
حولها يدندن لسان الحبر. 
الكلام عنها كمثل أسمائهاء 
لا ينفد بل هى أمر مستمر. 
أمسك سلطان فقد كشفت حقائقاء 
لن يعقلها الخلق حتى يوم الحشر. 
أو يظهر سيد من آل محمدء 
به تشرّفت الآرض و لا فخر. 
يُضئ بضوء من ضياء الله, 
لأايقف آمامه غرف :و لا نكر 
و تنزل معه الأآملاك قاطبة, 
تلك للصّف و هذه للرجر. 

فكل مُعتنى به ذي معنى, 
يرى في نفسه يوم النشر. 
فيحمدوا ربّهم لانقلاب: 

كل عسرهم إلى اليسر. 


لكل عيد يومها بخلده, 

جنات خُلدٍ و ألف تهر. 
يعتصمون بيات القرءآن» 
لهم بها الألواح و الدسر. 
بحري فكرم ونبط الشعهات؟ 
واد كير نه أعاكهالقدر. 
الماقات تصقن ها بها ار 02 
ينطقون حَبًا بإخوانهم, 

ليس للفخر و لا للأشر. 
دحك م0 النضر. 
ل 
أظفرهم بعدوهم و فتح لهم» 
حوانن الأرقن منية الطفو: 
بذلك وعدنا الخالق الحكيم, 
يشهد بهذا الكشف و الزير. 
من تبعنا و استمسك بناء 
نال جاها و أعلى قَدْر. 

نعم سلطان حزت السلطنة» 
بولاية الحق و مهدي منتظز. 
فلله الحمد كما يليق يوجهه, 
و خير صلاة على خير البَشْن. 


قال: مَن كتَبّها لك؟ 

قلت: اما جيريل:ى اما اتليس يصبب كيك هرانا : 

قال: والله ما فهمت. 

تلك لو يكقيها أهن لان !| ستكرية مع النتوال: :لو كدت نقلتيا" كنت تسيتيا: لصا مها :و متصيزه الجرات 
الأزل؟ من أخةياطن القصيدة سيعرف أنها من هين معرف الوحي الإلهي: :ومن اخل باقن القصيدة 
سيرى أنها شيطانية و ضلالية. 

قالت: معرف ؟ 

قلت: الشخص الذي يُعرف (فاعل التعريف: جبريل-قرءان-نبي-ولي). 

قال: رأيت ذكرك فيها فاستبعدت تكون كتبتها أنت. (أقول: يقصد قولي “أمسك سلطان”) 


قلك :قد يفوك #تخلطن" : مكل قو نا نحا سير دي ذل ترك زف وشوقه حافظ :الغانسن أضظل: 
هذا كلام من وراء النفس و هو من الروح. و الاسم إنما يقع على النفس. فحين تخاطب الروح نفسها قد 
تناديها باسمها. 

قالد دق هذا 'رؤة جاففا تخالل نفس بحاس 

قلت: من وجه نعم روحه تكلم نفسه. و من وجه ربّه يكلمه فإنه ممن لسانه لسان الله تعالى. 


لكل شبهة مفتاخ, 
لأن خالقها الفتاح, 
لا مُستغلق بالكون, 
فانْعم يا بالارتياح. 


قان كو الناتى بن "كي القيط الكو ناذا كد 

قلت هى الإنسان الجاهل بالمخامين المذكورة في السوط الكلاكة السنايقة. حذفته الدلالة على عدهه من 
جهتين؛جهة عدمه الأصلي أي عينه الثابتة. و جهة عدمه الحقيقي أي فقره إلى الله في كل أمره. و 
المعنى هو إن كن عدمك الأصلي لم يكن مسيتفلقا بل كان ل«مفتاج وبهذا المفتاح خرجت إلى الوجود. 
فمن باب أولى أن تستدل بذلك على صحة ما نبهتك عليه في السطور الثلاثة. و إن كان لفقرك الذاتي 
عاذ وامقيرا و هي إفاضات الأسماء الحسنى من الغني الحميد عليك. كذلك هذا شاهد آخر على عدم 
اسكذاقق نت ااستكلها مطلقا ٠‏ يكو وريه ن إطاحفه عن الاعياة الكذووة و إرادقه كر المكوت اك 
مشيئته خلقت المخلوقات. فلم يستغلق عليه شيئ لأنه حقيقة مفتاح كل شئ. “و عنده مفاتح الغيب”. 


فكرة مشروع: برناج كمبيوتر لصناعة الشعرء لإعانة المبتدئين عليه لا أقل. فيه البحور و قوالبهاء و يحمر 
كين تخرج عن الورن: :و فمه أ مضع القافية فتخرج لك قاتمة بالكلمات العرنية التى لها كلك القافية بو 
فيه معجم مرادفات -حسب الشائع. 


لا يخرج شئ عن الوجود الحقٌّء 
إن هو مبداً مبادئ الرتق و الفتق. 
و كل الظلال به تغيرت. 

قوق القابك لتقو ناته 

و الظاهر الباطن بهويته. 

شهه يذلك أفل الغرفات 

و نطق به صريح القرءآن. 
في:الخبات “الله الصمد” ميوان: 
في التغير آكل دوم قوفي شان 
من أخرجه عن شئ فقد كَفنء 
من أخرج عنه شئ بلا فِكَز. 


هوالبحر و السمك و الأمواج, 

الله الحق فكل ما تحقق, 

هى هى عند كل من دَقَق. 

تريد التوحيد بالكثرة يا مجنون, 
وترى إخلاصك قائَما أي مفتون. 
دعوا الهذيان و الإلحاد أيها المؤمنون, 
“قل الله كم ارهد في تذوم ون يلعيون ' 


قال: ما معنى الرتق و الفتق؟ 

قلت:الرتق اتصال الأشياء ببعضها. الفتق فصل الأشياء عن بعضها. فالمقصود كل الموجودات مطلقاء 
كانت متصّلة متوحدة محكمة في العلم الإلهي و هو مستوى الأعيان الثابتة» و كذلك في عالّم الأمر 
العالم السفلي الظلماني. قال تعالى "فيها يفرق كل أمر حكيم". لاحظ أن الأمر حكيم من الإحكام و 
الاتصالء لكن في هذه الليلة يتنزل فيفرق و يتفرّق و يتكثر و يتعدد. لذلك قلنا في البيت "فهو مبداً 
مبادى الرتفق و الفتق" فقدمنا الرتق على الفتق لتقدم العلم الإلهي على الخلق الطبيعي. 


قال: لو توضح لنا المقصد من البيت الأخير. 

قلت:البيت الأخير يقول للمؤمنين ممن آمن بالتوحيد إجمالا: لا تقولوا كلاما فارغا لا حقيقة له و هو أن 
الله شئ من بين الآشياء الموجودة لكنه أعظم منها هذا هذيان لآن الله حقيقة الأشياء و هو حقيقة 
الشيئية ذاتها. و كذلك دعوكم من الإلحاد» و الإلحاد ككل مفهوم سلبي أو إيجابي كلما ترقيت في النظر 
كلما كان للمفاهيم معاني أدق» فالإلحاد في المستوى الأسفل هو إنكار الأسماء الحسنى "ذروا الذين 
يلحدون في أسمائه", لكنه في المستوى الأعلى هو أن ترى أن لغير الأسماء وجودء الحقيقة أن الأسماء 
الحسنى هي الموجود الوحيد في جميع الموجودات: لآن كل ماهية موجودة هي كتلة من الكمالات بقدر و 
درجة معيّنة, و الكمالات هي للأسماء الحسنى بل هي عين الآسماء الحسنىء بالتالي الموجودات هي 
الأسماء الحسنى لا غير. و آخر سطر هو استدلال بآية قرءانية استعملها الصوفية كثيرا و هي "قل الله" 
أي ما ثم وجود و لا موجوب إلا الله تعالى "ثم ذرهم" أي ذر أهل الشرك و الكثرة "في خوضهم" أي 
حديثهم الهذياني و الإلحادي "يلعبون" يلعبون في المفاهيم بأقكارهم و أذهانهم القاصرة و يحسبون 
أنهم عاقلون و مهتدون لحقيقة الآمر. 


تزاء لكين لحي 

لا باسمه بل بنسبته. 

يا يأيها الرسول و النبي» 

ما بغيرهما تنزّل الوحي. 

خطاب النسبة ينسبك إليه, 
و يجمع جميع هويتك عليه. 


خطاب الاسم فرقان, 

و هو سيف له حدان. 

حد العبودية للصالحين» 
حَذ القهارية للظالمئ. 

هذ هن فك االكنة فاغلية: 
وفي الخلق بخلافتك أنفذه. 


سألني الغافل عن عمري, 
و هل يستفيد من كميته. 
قلت بأي المقاييس تريد: 
إدراك وجودي و حقيقته. 
بالهجري تسعة و عشرون, 
و أنقص واحدا بيسوعيته. 
ناا بالسلطانى غلم أخي: 
فيو ارتذاك الطرف ف لهنه: 
وجودي مطلق لا عمر له, 
لا تبقى لثانيتين صورته. 


لحسن المنطق عليك بالاعتياد, 
فإنه لكرامة الرجل كالعماد. 
لتتضح أفكارك الزم التأملاتث: 


لا تتحللن نطقلك 1آث: 

لا تُكدّر لفظك بترددات. 
اهدا لا تحرف وراءك أحد: 
ليكن كلامك كالسيف الأحد. 
تحن الصمت تاج العقيل: 
المقال بوقته سَمْتٌ النبيل. 
لإكخاطين غير طالب: 

لا كلمن غير راغب. 

إنما توضع البذور للثَّمَر 
الجاهل لا ينفعه شق القمر. 
لا يحل عند أولي الألباب, 
لا الإكراه لا الاغتصاب. 
سعيك لغاية بِيّدِ الأصمٌّ, 
كطلب الولد بأهل العٌقُمُ. 
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لا تتكلف فتقع فى الموت. 
علو الحجّة و دقة الإشارة, 
أرفع لقدرك من رفع المنارة. 
هذه آداب الآن ميبن» 

خذها بقوة يا أمبن. 

مه - وه 

كم عقلك و تصا المطلوب, 
بإذن الله مُقلب القلوب. 


(قصيدة أول كلمة من كل سطر فيها هو كلمة من آية الكرسي و هي على عدد كلماتها من خمسين 
سطرا) 

الله الله خمر من يُقرّبه, 

لا يتلذن إلا بالذي يُحبه. 

إله أخلصٌ له العوالم و الناس, 

إلا بعض ممن على عقله داس. 
الحي لا مرتبة عن ذاته خَلّت. 
القيوم بالوجود و الإيجاد و الإمدادء 
لا ذرّة عن الاسلام له لها أقل ارتداد. 
تأخذه بخلقه رحمته العتيقة, 

سِنَّة فما فوقها تُفني الخليقة. 

ولا لمخلوق تَحررٌ عن الصراط: 
نوم غفلتهم لا يقطعن الارتباط. 

له أعيانهم هي المبادئ العُلىء 

ما أشخاصهم إلا ظلال بالدنى. 
في ذواتهم شواهد إلههم حقًا حقاء 
السموات و من فيها تنطق رقا رقا. 
و ما نال ملكا من الملائكة الشفاعة, 
في دنيا و آخرى إلا بقيد الضراعة. 
الآرض دحاها بيد سطوته, 

من ذا١يكهرا‏ على مخالفة: 

ذا لا يكون إلا الظلوم الجهول 
الذي انطمس فيه نور العقول. 
يشفع الموجود بشرط إن كان» 
عنده صفة حق تؤثر بالآكوان. 

إلا أن الإنتاج ثلاثي فإنما يقوم: 


بإذنه تعالى و احذر فتنة الروم. 
يعلم العلماء بإن وحدة الواحدء 
هااتشؤيها كثرة إن إثه الصيام: 
بين المشركين بكثرة اختلاف كثير» 
أيديهم تُخرب أديانهم بتفكير حقير. 
وما أدّاهم لذا إلا جعل القرءان: 
خلفهم و جعلوا اماهم الأذهان. 
ولا تنبهوا لقيوده و أنهم به لاء 
يحيطون إلا به لا كظنهم بالله. 
بشئ من الكشف يستغني العقل, 
من بعد طول تسوّل الذهن يذل. 
علمه معصوم بصره مصون, 

إلا إن تمظهر بلسان مجنون. 

بما أنه دار السلام فَقَدْء 

شاء اليلالي لزوم أَحَد. 

وفبة قلي ةالفارق أعياق :التانتاك: 
كرس يكوا له كد تخي التكنا داك 
السموات عقول و كل متجرّد» 

و الأرض بدن و لها التجسد. 
ولا يخرج ما فيهما عن الخليفة. 
يؤوده ما عاش تضييق اللطيفة. 
حفظهما و حفظ ما بينهما عليه 
و هو مُّمدهم و الأمر منه إليه. 
العلي بالأصالة ربه و هو به يعلى, 
العظيم بالإفاضة من انَبَّعَه ينجو. 


الشْر سحر غريبٌ والده 
و فيه قوّة تعقّل لمن يُردده. 
بشرط أن يتعمق في تحليله؛ 
و بوحي حقّ الوعي بتآويله. 
مع إيمان بأن الشعّر إلهام, 
لم تستصنعه أهواء الأعلام. 
وإن كان بوجه لهم فيه صناعة. 
فهم كالشمس بالله لها نصاعة. 
العين معاينة الآعيان بعيونها. 
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آما الراء رؤية الراءِ لمجمع البحرين, 
اع الخال الكبالئ يرن الحضيرين: 
الشعر شعور يُلامس المعاني, 
لذا الشاعر مُنشد مما يُعاني. 
معاناته تلذذ ألا ترى أَنْ» 

المتلذن مكيظرب أذذا دن 

خنق الشاعر ليس بالحبالء 

بل بمنعه من تغيير الرّجال. 
الطف الثاس #التاس :كنا عرفه: 
إذ يبدل بكيميائه ذَهَياً نحاسهم. 
قل هنا كداله مهنا + القضسد: 
اللاتخصل للسشانكدية التقففية. 
التاق تغلول الجاك ركه 
الشاعر طائر و للعرش راغب. 
ما للإنسان في نهاية التحليل, 
إلا التكلّم بإجمال و تفصيل. 
الين النطاء شيب القفاك الرة 
أليس بالذكر يكون جلاء القلب. 
وهم قال “لا هونن لقو" لك 
بالتوكل و التفويض إليه أمرك. 
إذن أنت مخلوق كموسى, 
القرءآن من وجه فوق الشعرء 

و من وجه هو كالسجع الحرٌ. 
حقيقة روحه و بركة مُنزله, 

وجه تعاليه فلا يوجد مثله. 

أما صورة تركيبه و نظم كلماته, 
لها أوزانها و قوافيها بخاصيته. 
إذ السجع برزخ سماوي. 

و القرءآن تنزيل ملائتكي. 

و قد قال عنه قول رسول كريمء 
فنسب القول للرسول أي فِهيم. 
لذا ما تحدى إلا إنس و جان؛ 
أن يأتوا بمثل آي ذا القرءان. 

و القرءان فيه كمالات الشعرء 


و حائز للتي للسجع و النثر. 
الأااق الغالك على :قبط 
تسجيع خاص لا يربطه. 
فإن جاز لقلنا بأن الآيات المحمدية, 
هي سجع حمائم سماوية جبريلية. 
لذلك خفى تملمة الأشيهان: 

فهو وسطي مجمع أنوار. 

مانماوج القووان النفس: 
الاتحهلها حتاندة الكسن. 

فتتولد فيها مهما كان لسانهاء 
أشعار و أسجاع ترفع قدرها. 
الشعر تطرّف كالنثر من تحت» 
أما القرءآن فيه الكمال البحت. 
فالحمد ثم الحمد على إنزاله: 
فاستمسكن به لا تدع حباله. 


سآلتني بشوق عن الفرق العقلي 
بين قرءان مكي و الآخر المدني. 
قلت :إن إحذات الأثر في اليشرئة, 
يكون بالعلم و يكون بدولة قهارية. 
إذ لم يكن بمكّة للنبي السيف, 
فمكّة منزل العلم كأصل الكيف. 
فترئ :فيه" الأمكال :3 الفخسسصن: 
والمعرقة لها بغالبية الخشيص: 
لذلك لم يظهر بمكّة النفاق, 
الصحب فيها ذوي إشراق. 


3 
))ء مه 


فتولٌ عنهم” هي الاستثناء, 

و ما عداها فهو من الأنياء. 

و لذلك قيل القمر مكية, 

لآنها ذات حكمة علمية. 

قد حدثنا اين عيّاس, 

بقول ذي فقه بلا قياس. 

القمر مُسمّى في التوراة, 

لنيضة للوحوة فى القيامة: 
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فو مكل الرسنو لو من مما سيط 


الإنجيل كوني فضرب بالزرع» 
مثلا للروحانيين ليُقرب النفع. 
ها القرواق فإئه فاون يتيماة 
كسورة الشمس حيث جمعهما. 
وله بعد ذلك مزيد من الكمال» 
فيه علم النفس و تأويل الآمثال. 
إذا نظرت في القمر وجدتهاء 
كلها إنسية تحقق من آياتها. 
بدأت بقوم محمد ثم بنوح و عادء 
فثموب و لوط و آل فرعون ثم عاد. 
فحقيقة القدر ثم ختم بالمصيرء 
الناس ين ذا رع عن العدين 
فهي توراتية قد تُحدث التبييض, 
لمن اعتبر بها و نفعه التحريض. 
إن القراءة كما قال لبيد: 

هي الحمل و وجود المزيد. 

“لم تقراً جنينا” لم تحمله, 
الكذاي وجل فلك اما 

إذا عقلت فقد حملت بالمعنى, 

و صارت نفسك نفسا أسمى. 
لاوط فق القراء ةف النف كلق 


القراءة خلق النفس بالأفكار, 
فاستمد من اسم ذي الأنوار. 
بالآسها تكد الأقان بالفس: 
أَيدك رب المسيح بروح القدس. 
إذ ذكر من ستسود وجوههم, 
هو ذكر من ستبيض وجوههم. 
أصلح كعبتك بالقمر أي عزيزء 
فقن اتحقوت غلى. الندا | لانزيد: 
و كذا إن سمعت بالمكّيات: 
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اطلب فيهن حِكما باقيات. 
هذا بيان يسلطان الله 
تأملن فيه قل الحمد لله. 


قالت: لماذا توجد أوقات تُكرّه فيها الصلاة؟ 

قلت: بما أن القرءان قال “الذين هم على صلاتهم دائمون” فإذن لا يوجد وقت مكروه لصلاة القلب. لآن 
القلب من عالم الغيب. و عالم الغيب العلوي هو عالم البقاء النوراني. فكله طيب و خير و صلاة. 
فالآزمنة المكروهة كالأمكنة المكروهة, إنما صارت مكروهة حين تقيّدت بالزمان و المكان. لآن الزمان و 
المكان من عالم الخلقء و عالم الخلق فيه ظلمات و نورء و بقيّة الثنائيات بطبقاتها. لأن الإنسان يطلب 
للصلاة, للدلالة على أن الطبيعة ليست كلها خيرا و نوراء بل هي حضرة ممتزجة مختلطة بين الظلمات و 
النورء و الخبيث و الطيب. 


ألا استقم على الطريقة, 
على الرّغم من حرٌ مكة, 
فإن صبرت بشكر مؤمناء 
أنالك فتحا كعرٌ المدينة. 


وردني تساؤل من خير السؤالات 
لِمَّ نَصَرنا الحق في عالم الظلمات, 
قل إن الآعمال ترجع عدلا لعاملهاء 
و العلّة تحريك جسمنا بالصلوات. 


لا يعلم الكُليات: 
إلا الذاكر للذات, 
مُشاهد السمات, 
عاقل الكونيات. 


يتطق الشه تقر غابده 

لذا فَصّل عيسى في دعوته, 
والقية فرله لذرك استجابتة: 
نما كاوذاله لنعيلن عورف 
يجهد الغافل ليفرٌ من فطرته, 
أَيُعقل انفكاك معنى عن ذاته, 
كالقدَم تجري من عين القدم, 
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كذلك تناسي الإنسان لآخرته. 


: عبر باحو إن لوي 
الشعراء 5 


مس ها مانن 5 5 5 


طلبٌ شرقا و غربا السرور, 
فشقيك مُحَاولا خيل الطيؤر: 
كع ا تود يها نخد 
فرك ينهدا و قا الصندوو: 


تأه الشعارى :في للب للك 
توسّلوا بالخ تعدو للفلك: 


د 


اللزرو اله وواا 
دوا م 
و تلذذ العشاق بنيك الزوجة. 
لم أ مثله و لم أنْعمْ قبل 
تنزّل علي و منحني قَبْلّه, 
من ذاق حنانا من الجبارء 
انخذه في كل شئ قِبله. 


إن جهلت فقل يا غفان, 
إن أسرفت قل يا غفور, 
إن عصيت فقل يا غافرء 
اعلم أنه يؤاخذ لا تتمرّدا. 


الجهل مناسبة لتتعلَم, 
الإسراف خير لتتحلم,؛ 
المعصية نعمة لتتكرّم: 
ألاسارع لريك لا تترددا. 
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احا ةعرق التنت 
أحس.: عملها التنويرء 

ا لكك كنس [للسرين 
احذر لنفسك آلا تتجددا. 


العدونية دن التذللة 
فنتاها حسيق التعفل: 
لروحك جاهد للتجمّل, 
بالظلمات أبداً لا تتحددا. 


النبوة علم الرسالة حكم. 
لذلك قال النبي صلى الله عليه و سلم “العلماء ورثة الأنبياء” و قال “الفقهاء أمناء الرسل”. 


يمكن تلخيص الفرق بين الحياة الحكيمة العتيقة و الحياة السفيهة الحداثية بالتأمل في مفهوم لفظة 
“الوظيفة”. أقصد يمكن التفريق بين الحياة الإسلامية و المعيشة الجاهلية بذلك. 

عند المسلمينء الوظيفة تعني “مجموعة أذكار إلهية و أدعية ربانية تقولها يوميا من باب العبودية”. 

ققد للمواافيينة الوطيفة تي الاتخراط الفوري قتي نظا مسي كبدوتي مهدو في الشل حاف ضاق 
لزمن كمي يومي”. 

آه ما أعظم الفرق بين الوظيفتين, كنا فوق فصرنا مصداقا ل “أو تهوي به الريح في مكان سحيق”. 


أي غافل اصح اصح:, 
عزرائيل يقترب اصح 
الموت أقرب للنفس من نفسِها. 


ما أشد ما نسعى, 
مئة داك كلنا كقدئ: 
الموت أقرب للنفس من نفسِها. 


نقاتل لنعيش ثم تقد تقتلنا, 
سهام خفية سد مضي 
لا نردها بجميع جِيلناء 
الوك أقرت للتفسن من تفستها. 


تفكوو نهارن الرياضاك: 
ثم نشتغل لتجميع الثزوات: 
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نُفني عدوّنا نكوّن صداقات, 
ألا تكفوا عن ذي الجهالات, 


كبروا لجنازتك يوم ولادتك, 
كندوك حرق السنواك تمتك 
دفنته امك لسقلة احتمشتك: 
اموت أقرتٍ للتفون مز نعسها: 


تخي الوك انها الشكنم 
و كل زفير لعيشك كالسكين, 
تتكبر و تعلو على المساكين, 
الموت آقرب للنفس من نفسها. 


الآفقم ثم قم آنا إنسان: 
فآنت ابن القبر و الديدان» 
أنزل رأسك لحكم الرحمن, 
الموث أقرب للنفس من نفسها. 


تقول سأعيش كقول القدماء. 

هيهات هل تجد أولئك الكبراء. 
قد فني حتى سادات الأنبياء. 
لك عط حدى اتات الأرليافة 
الوذ أذرث لكين من فقفنر) : 


إنك أخي لتحبو تجاه القبر» 
وتظن انك ستكيتي القن 
في كل موقف ترتفع بالفخرء 
الموت أقرب للنفس من نفسها. 


هراء إي والله هي سفاهة, 
لنعدق الآرهن هذه الشماهة: 
كذلك يفكّر إخوان التفاهة, 
الموت أقرب للنفس من نفسها. 


لؤاكان الله يناي باكوافة: 
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ألم تره يُرجِع يوسف لترابه, 


كم أنبّهك و أنت كافرء 

كم أعلّمك و أنت حائر» 

و تسعى للسراب كهاجر»ء 
الآخرة بيتك فلتُسافرء 

الموت أقرب للنفس من نفسها. 


أنزاك المناه شه 
نفسك بذنوبك مجروحة. 
فنا كن كيه ملفويكة 


قال يسوعي ممن أقربائي و يهمني أمره شخصيا: 

الإنسان مخلوق للحياة و ليس للموت. 

و لكن السوّال الصعب هونهل للاستغفار أي فائدة؟ 

لو كان ذو فائدة لكان أعاد آدم لجنة الخلد فورا بعد طرده منها بسبب خطيئته. 

قلت: 

هذه السطور عن الجانب الجسماني المادي للإانسانء و هو الجانب الفاني المخلوق للموت. و ليس 
الجانب الروحاني المعنوي للإنسان المخلوق للبقاء و الخلود و الحياة. عندما تختلف زاوية الكلام يختلف 
مضمون الكلام. 

الاستغفار في جميع الملل بصورة أو بأخرى ضرورة. مثال “أبانا الذي في السموات...اغفر لنا ذنوينا 
كما نغفر نحن للمذنبين إلينا” (متى/1-7١).‏ لو لم يكن مُفيداً و ضرورياً إلى اليوم لحذفوها من الصلاة 
اليومية 

لم يرجع آدم فوريا (ظاهريا) للجنة بعد الاستغفارء لكنه رجع (باطنيا و قلبيا). أما عدم رجوعه الظاهري. 
لوجوب الجسم عنده بَعْدٌ و بعد موته سيرجع. أما رجوعه الباطني عندناء فكما قال النبي “إذا مررتم 
برياض الجنة فارتعوا. قالوا: و ما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر” ذكر الله و التآمل في أسرار المعارف 
هو جنة القلب. و هذه تحصل للإانسان و هو في هذا العالم أيضا بجسمه. هذا معنى موجود في الملل 
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العتيقة أيضا. مثال: “و هذه هي الحياة الأبدية: أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك و يسوع المسيح 
الذي أرسلته” (يوحنا/7١-")‏ إذن الجنة هي المعرفة. و المعرفة حاصلة الآن للمصطفين الأخيار. فالرجوع 
إلى الجنة بدرجة ما حاصل الآن للصفوة و النخبة. (إضافة خطرت لي بعض بضعة أيّام و هي جواب 
نقض: اليسوعي أيضياً يقول بأن صلب يسوع كان الكفارة الحقيقية و النهائية للخطيئة الأصلية؛ فلماذا 
إذن لم يرجع جميع الناس أو كل مؤمن بيسوع على شرطهم إلى الجِنّة فوراً بعد الصلب أو بعد حصول 
الإيمان بقضية الصلب! القوم لا يعقلون ما يقولون) 

الهدف من القصيدة: تنبيه من ينحصر في الحياة الجسمانية و المادية بأنه سيموت. 

الهدف الأبعد: أن يسلك في الطريقة الروحانية و يطلب المعارف العقلية التي بها حياته السعيدة الأبدية و 
يت مسنتواة فيها'سيتهره مصيرة قي الذاى الكالدة. 

كما ورد عندنا “يقال لقارئّ القرءآن: اقراً و ارق فإن منؤزلتك عند آخر آية تقروّها”. 

درجتك في الجنة حسب درجتك في المعرفة. 

قال اليسوعي: نفسي أعرف كيف بيطلع منك هيك تخبيص. كوكتيل داخل في بعضه ما فهمت منه شى. 
أما شغلة جنة ظاهرية و باطنية هي جديدة 3١ ١1/‏ ! 

فضحكت و قلت: 

لا يوجد أوضح و لا أفصح في الكتابة عن أمور المعرفة المقدسة في هذا الزمان من كاتب السطور. هذا 
من فضل ربي. فمن لم يفهم عدي لن يفهم عن غيري. 

الكلام بسيط جِدًا. 

كتبتَ ثلاث ملاحظات: فجبتٌ بثلاث فقرات. 

الأولى مقصود القصيدة موت الجسم فقط. واضحة. 

الثانية الاستغفار له فائدة. حِنَتٌ بدليل تقبله. سهلة. 

الثالثة التمييز بين الظاهر و الباطنء هنا أمر عميق لكنه مُيسَر و شائع في الهندوسية و البودية و 
اليهودية و اليسوعية و الإسلام. شاهد آخر من اليسوعية “مّن آمن بي تجري من بطنه أنهار ماء حي”. 
ركّز. تجري من (بطنه). واضع أن المقصود ليس نهر النيل و الفرات الماديء لكن نهر المعرفة و المحبة 
“الياظدي؟: 

مَن لم يُفرْق بين الظاهن و الباطن: السماوي و الأرض: فلا دين لهو لا عقل: استحالة. هذا أساس كل 
الآديان. 

أين الصعوية و التخبيص لم أفهم. 

أعقد من كلاميء كلام مثل “كلوا لحمي و اشربوا دمي”. مّن لم يجد صعويبة في هذاء لا يجد صعوية 
في ذلك...إلا إن وجد غرض نفساني ! (و ضحكت). 

فقال: بابا صدّقني أنك تخطيت جنون محمد بالاف الأميال. و أنا واثق أنك لو كنت في زمنه لكان أبو 
بكر و علي و عمر شالوه و رموه من أقرب وادي و عينوك نبي هذه الآمة. (و ضحك). 

فقلت بعد أن ضحكت: 

عرفت فالزم. 

وراء كل سخرية» حقيقة دقيقة. 

كتب شوينهور الفيلسوف الآلماني ما ترجمته: 
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شين تمدكق الرد فلي الكفن: 
ثم أنشدتٌ: 

سقئ :الله هذا كاسا'من الحدفة 
واسع عظيم محيط من آلف بحرء 
قد سقانا حبيينا منه شيئًا كالقطرء 
حين التقينا به حقًا في ليلة القدر. 
بلى العاشق مجنون منذ القِدَم, 
جنونه فياض بفصوص الحكم: 
رقصت لطربنا أرواح كل الأمم, 
تمايل سُكرا حتى الجبل الأشم. 


في كل زمان لله رجال كالياقوت, 
يفتحن لهم و بهم أبواب الملكوت, 
هم تجليات و مظاهر نور الجبروت, 
فلتستمسكن بهم قبل حلول الموت. 
فسَكَنْ الرجل. 


وأقال ضديقي :هين قرا الأبيات الأخيرة: حعلنا الله خرقة لمسخ ما ف اتذلق في ذاك الحان. 
تقلفة يل يجعلك التتكاسااقيكى مثه الف تان سق الفرفاة: 


آهات الخلائق غير معتبَرّه 
كذنوب المشرك غير مُعْتَفْرَه 
نحن كدمى و جيفة مُحتقرّه 
يفعل الله ما يشاء بذاته. 


قل آي فرق إن كانت لك فكره, 
إن رَضِيّت أو لم ترّض العشرّه؛ 
أنها غير مائة بل مجرد عشره؛ 
يفعل الله ما يشاء بذاته. 


أنت عدم و هو وحده الشئ» 
أنت فقر لا تملك أدنى شئ» 
آقة ماحز لآ تحزك أعاشي 
يفعل الله ما يشاء بذاته. 
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لا يعجبك مني هذا الكلام, 
و هل يتغيّر الحق بالأحلام: 
قد أنبائك بمكاشفة الأعلام, 
و خلاصة زبدة لب الإسلام: 
يفعل الله ما يشاء بذاته. 


انك اسخر اشنتم اكفر إلى الضياح: 
اذكن استجد تضل صم الزه الاتظراع: 
لآفائنة قالليل لأ يقد ثورا للفضيا 2: 
يفهل تنما يقناء يذ ة: 


أي تراب ما لك و رب الآرباب؛ 

يا قشر أين قيمتك عند اللباب: 
هل السلطان يستشين الكلاي: 
هل لاغرين سكل نين الأخباب: 
أ يرج بالعلقة الي الشراب: 
أنت رملة شاردة في بحر عباب, 
اصمت و اصمت اعقل الكتاب, 
يفعل الله ما يشاء بذاته. 


لكين لباقم يتن تاقد 

ثم تطمح بجرأة الجاورة سادتك» 
سرقت لحية عنز و آمنت بمشيختك؛, 
استاجرت عاهرة و صدقت برجولتك, 
آه ثم آه منك و من السفهاء أمثالك, 
لكو ادا لتقرل د ارات فكذا لله 
يفعل الله ما يشاء بذاته. 


نعم قد ابتلينا بالعيش في زمان نحس» 
في قوم لا يعقلون و لا عندهم أي حسء 
ليسوا بآدميين بل حمير يُحركهم الرفس» 


لا يفرّقون بين باعث إبليس و روح القدس. 
عقل أشرفهم كبريتة و يحسبه كالشمسء» 


ا 2 ا ا 
فا فاك ةا لاعذرا شوقن هلد بالحدين: 
يفعل الله ما يشاء بذاته. 


اخ هذ ييا لأفهانة لطولة 
إن شاء ربنا فلا يتحدد تنزيله, 
و أطول منه مد دقائق تأويله, 
لكن تلخيص الآمر من تجميله؛ 
هذه زبدة عقلي بعد تحليله» 
يفكل أنه ها بشاء اكه 


قال: مَن هم العشرة المذكورين في المقطع الثاني؟ 
قلت: مجر مثال على أن الحقيقة الذاتية النهائية لكل شئ من الموجودات هي مثل حقيقة المعدودات. كما 
أن 10 هي 10 و لا يمكن أن تكون 8 أو 90, كذلك حظك من الكمالات بحسب عينك الثابتة مطلق لا 
يتغير لا بإلحاد و لا بدين. 


تفسيري لكلماتي بعد ورود الأسئلة» لا يحدٌّ معنى هذه الكلمات بحدود قاطعة. أنا لا أعلم كل أبعاد ما 
يخرج منّي. فخذوا هذه التفاسير كاحتمال لا كاكتمال. 


قالت: ايش معنى أضرحة: و عبدة الأضرحة؟ 

قلت: الضريح؛ موضع دفن الأتبياء و الأولياء. 

عبدة الأضرحة؛ مصطلح غبي اخترعه السلفي ليصف المسلمين حين يزورون و يتبركون أو يطوفون 
بالأضرحة المباركة. (يعني الزيارة و التبرك و الطواف بحجر الكعبة توحيد, و بحجر غيرها شرك!). 

ثم أقول: 

إن كانت المسلم أعظم حرمة عند الله من الكعبة كما نص النبي صلى الله عليه و سلم. 

و إن كان علماء المسلمين و أئمتهم أعظم من عامة المسلمين, كما نص عليه القرءان و الحديث كقول داود 
بعد ذكر اختصاص الله إياه و ابنه بعلم ما “الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين”. 

و إن كان أهل البيت مثلا هم أعظم من عموم علماء المسلمين» بنصٌ النبي الذي أمر بالتمسّك بهم “كتاب 
الله و عترتي أهل بيتي”. 

فإذن كيف يكون تعظيم المسلم؛ و علماء المسلمينء و أهل بيت خاتم النبيين» شركا و بدعة: و لا يكونوا- 
في أضعف الإيمان- حرمتهم كحرمة الكعبة. 

هذا شاهد على عدم فقه القوم. و زيادة. 
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كما 3 ساقم عسي وقون يدهز ينانا نا لقو جنقه شوو وت :معدن كني فاه شيو توا م 

5006 5 يي 5 5 5 5 5 ا 2 س 
طائفته. كذلك يجب على كل الدول أن تمنع السلفية من القيام بشعائر مذهبها و طائفتها و تضيق عليهم 
أشد التضييق. قال الله “و جزاء سيئة سيئة مثلها”. 


معدي آهل الختلرة الف هدي كابة لامل الوق 

نك الأ خططوة رامد :حامق ارق كقرن لارله"فافل كول التدفى الحوتةة القدسي "أن شلك من 
ذكردي”. فإذن نيك وبرن متحالسة إل أن تذكر فطل الذكن هو الخظوة ةي الول الا فد في قله الأكوان 
والعزاتق» الحدي: المي نا ع إلى خط رات رونا فاق طويلا لقطديا محدئ يحصفو له الذكر: وواط ني 
تكد شير زد دقالى دن ههلى. الى هنك ايفان ادر دو تحتاسوة لي :| يسا رزو يحدوات كقزر 
لخلهز:ذلك» (خ يتنو لكن الولي من كراحتة علي زه آنه وبصصل إلى الكفة الحقيقية: اغا ذاى الحق 
تعالى» بخطوة واحدة,. فيحج و يعتمر و هو في بيته» لأنه من آهل الخطوة. ما هي الخطوة؟ هي “الله” ! 


قصد أوليائك عن الذين حَجَبِتْء 
1م النون الطاهى ما احتحيث: 
تعدا لقو لاا وتقلون. 


وضحنا رسالتك بالرمز و الإشارة, 
شوحنا غلوجك بالكقيفة وا العيارة 
حكن بست الوا الدكر و التد اوه 
تعس لقوم لا يعقلون. 


لقره وكا تاف فكهارا: 
بالذا فة ناقشناهم > لل 
نينا لقوم ل يعقلون. 


دَعَوَنا لهم كثيراً بظّهّر الغيبٌء 
لطمنا أمامهم و شققنا الجَيْبء 
تلطفنا لنرفع عن قلبهم الرَيْبء 
تعسا لقوم لا يعقلون. 

خذهم ربِّي إلى مدرسة جِهِنْمُ, 
لعل الزبانية أبلغ بإحداث الفهُم, 
عاقبتكم يا جهُالٌ فرض و حتم» 
تعسا لقوم لا يعقلون. 
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ردد خليلي في الخلوات» 
كثير و كثير من الآهات» 
لفتح مغاليق ذي الذوات: 
تعساً لقوم لا يعقلون. 


لا أبا لكم فلماذا تتعصّبون, 
أبدنياكم سرور كما تحلمون, 
أم قد وجدتم فيها ما تشتهون: 
تعساً لقوم لا يعقلون. 


ف ا ا 
تعال و اجلب إسرافيلء 

و عر يا رب بميكائيل, 
لإاصلاح ما بهذا الجيل» 
أضلّهم اختلاف طويل, 
ضلوا باتباع غير نبيل؛ 
هجروا وحيك للأضاليلء 
غفلوا و عبدوا الأباطيل, 
إمامهم كل هار ضِليل, 
فكرهم تقليد غرب ذليل؛ 
بصرهم كالخفاش كليل 
شيطانهم فوقهم إكليل, 
أين أنت آلا يا جبريل» 
أحيي عيسانا بالإنجيل؛ 
لا تُخوّفقهم باسم الجليل؛ 
تإر]نه حلي لكا بالحسل: 
كن تخايض اأهل التكسل: 
يا محمد بك كان التنزيلء 
يا علي بك يكون التأويل؛ 
رب بك سر التفصيلء 
مدد مدد أيها الخليل» 
هل هداية بلا دليل 

أم معونة بلا زميل, 

كفٌ سلطان عن التطويل؛ 
حسبك فلا ينفع قال و قيلء 
تعساً لقوم لا يعقلون. 


(الآن: ه ذو الحجّة ١577‏ للهجرة. بعد صلاة الظهر). 

حين وصلت للتشهد الأخيرء بعد التسليم على النبي صلى الله عليه و سلمء انفتح لي و خاطبته بالقلب 
“يا رسول الله أغنني و أنعم علي بنوركء و أعذني و أغثني حتى لا آخرج عن طريقك”. فتجلّى أمامي 
في حضرة الغيب و أقامني من جاستي و احتضنني بفرحة عامرة» و قبل رأسي و وجهيء و جاءه 
تقد مع ضتدوقا فيه أقتياء لد رادو أحن الح قلاةة فى وشطها حوهرة عظيية وقلك دي إياها ب 
وقعت الجوهرة عند وسط صدري ققبَّلها النبي و نفخ فيها فدخل نَفْسَّه في صدري من خلالها. و ألبسني 
تاجاء و وضع في يدي قَلَما ذهبياًء و البسني جبريل بأمره من ورائي قفطانا. ثم قال لي النبي صلى 
اللاظية ومئلة "الآن اخروة على التاسن". 


قال الله للنبي صلى الله عليه و سلم و لآله “إنا كفيناك المستهزئين”. و لم يزل ثم المستهزؤن. فما معنى 
الكفاية؟ الجواب: لن يستهزئ بك أحد إلا و سيكون في استهزائه مدحا خفيًا لك. 
مثال: قالوا “يأيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون”. فأمرنا النبي “اذكر الله حتى يقولوا مجنون”. 
فالجنون في سياق الذكر مدح. لأن العقل ضد الجنون, و العقل قيد و ربط بهذا الاعتبار» أي العقل من 
حيث فكرهء و لذلك ورد “الذين يذكرون الله..و يتفكرون في خلق السموات و الأرض” فالفكر يتعلق 
دالتكدو اذى اما الذكر فعاف بالذات ف السماتك. فالذكر هنون بالتسية للفكن أي تكرن من قيون الفكر 
لما فوق الفكر لا ما تحت الفكر الذي هو الجنون بالمعنى السلبي. فالنبي و كل ولي مجنون بالمعنى 
السابق الاتحاني. 
مثال آخر: أرسلت لي صورة كتبها ملحد فيها على لسان الله تعالى سخرية “أرجو أن لا تطلبوا مني أن 
أصلي على محمد الليلة لآذي أريد أن أرتاح قليلا” و معها صورة شخص يقول “اللهم صل على محمد و 
آل محمد” ثم تحتها صورة الإله كما رسمه مايكل أنجلو على ما يبدو و هو يقول “جبريل هات السجادة 
بسرعة” ين الحكمة في هذه السخرية؟ الجواب: أولاما لا يفهمه الكثير من المسلمين فضلا عن 
الملحدين هو معنى الصلاة على النبي. الصلاة على النبي من الله في الأصل هي إنزال الآيات البيّنات 
عليه, أي تنويره. كما قال تعالى “هو الذي يصلي عليكم و ملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور و 
كان بالمؤمنين رحيما” و أختها في سورة الحديد “هو الذي ينزل على عبده آيات بيّنات ليخرجكم من 
الظلمات إلى النور و إن الله بكم لرؤوف رحيم”. فصلاة الله على النبي هي إنزال القرءآن عليه» و صلاة 
الله علينا هي من وجه إنزال القرءآن علينا بوسيلة النبي و من وجه إنزال تفسير القرءآن علينا مباشرة. 
والقفيية تفصبيل أككر لين :هك مكلف فنا ولا 
ثانياً في السخرية ذكر الساخر نداء الله لجبريل لا غيره من الملائكة. و جبريل هو أمين الوحي الذي به 
يفول الله الراك هلى كيه ققد أضماف السباكر مرخ حت لا يتين 
ثالثا طلب سجادة لتفعيل الصلاة على النبي أيضا فيه حكمة. لأن الله يقول “و إذا قُرِئَ عليهم القرءان لا 
يسجدون”. فالقرءآن هو المسجد الحقيقي, إذ السجود هو التقرّب إلى الله, و التقرّب إلى الله يكون 
بوسيلة ماء و القرءآن أعظم الوسائل. فالقرءآن هو “السجادة” التي عليها و بها يصلّي العقل “إنا أنزلناه 
قرءآنا عربيًا لعلكم تعقلون” بتعقّل القرءآن نسجد و نتقرّب إلى النور الإلهي. 
رابعا قول الساخر على لسان الله تعالى “أرجو أن لا تطلبوا مني أن أصلي على محمد الليلة” فيه 
حكمة. فإن الله تعالى قد وعد “ادعوني أستجب لكم”. و قد كتب على نفسه ذلك. و في السخرية أن الله 
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يحتاج إلى ترجي عباده حتى لا يفرضوا عليه عملا ماء مما يوحي بوجود فكرة الضرورة و أن الضرورة 
حاكمة على الله تعالى» و هذا صحيح من وجه؛ و هي ضرورة فرضها الله على نفسه؛ “كتب ربكم على 
نفسه الرحمة” و “من أوفى بعهده من الله”. ففعلا الله تعالى لا يستطيع- مع خرق الأدب في العبارة- أن 
لا يستجيب لعباده إذا دعونء لأته كتب ذلك على نفسه و هو صادق الوعد. 

خامساً قول الساخر “لأني أريد أن أرتاح قليلا” فيه معنى توقّف الفيض الإلهي و التنوير الرباني على 
العالّم, و هذا من وجه حاصلء و لو في الأوقات التي يحجب الله فيها أولياءه الذين عندهم نور النبي و 
القرءان عن الظهور للعالّم أي حين يدخلون في دور الكهف لا دور الكشفء فينعزلون عن الناس بالتالي 
ينقطع التنوير الإلهي الخاصٌ على الناس. و الراحة مثل أي صفة: حين تنسب إلى الله يتم تأويلها 
بتأويل مناسب لجلاله و جماله و كماله سبحانه. كما أن القرءان ينسب الرضا و الغضب إلى الله» و ورد 
نسبة الضحك و التبشش أآيضاء و غير ذلك من مشاعرء فلا بأس بنسبة الراحة إليه تعالى لكن بتأويل 
خاص لا بتأويل جسماني و مادي ككل الصفات الآخرى. و يكون معنى الراحة على عكس العملء أي 
الراحة هي القبضء و العمل هو البسط. فحين يبسط الله العطاء للخلق يكون في عملء و حين يقبض 
هذا العطاء الخاص يكون في راحة. و قد قال القرءان “الله يقبض و يبسط و إليه ترجعون”. و للقضية 
تأويل آحنء فكما أنه ورد في الحديث القدسي تسبة الجوع و الفطش و المرضن إلى الله تعالى كا 
التأويل هو أن عبد الله جاع و عطش و مرض و أن الله مع وليّه و عبده. كذلك نسبة الراحة إلى الله تصح 
بنفس التأويلء فيكون المعنى أن ولي الله يرتاح فلا يجلب المشقة على نفسه بتبليغ و تعليم الفاسدين 
الس عي اناو التعلم فى إكاضي الدوي ا لعجي على لان فيكرن نر قاله الساخر في محلّه 
تماما في هذا الزمان الذي لا يستحق فيه أكثر بل معظم الناس أي ذرّة من نور النبي صلى الله عليه و 
سلم» و لذلك فرض الله على أوليائه الراحة في هذا الزمان و لا تكاد تجد منهم أحدا تظهن تفمنةى تسن 
معنن ة فلن و يكيرنا الأكيد كريدى صنب كيا رم المياكن :ا 1 “أن يرتاحوا قليلا” . قليلا فقط حتى 
تآأتى الساعة المناسية لذلك. 

جاده تون النين عو وتلق لندنا :لوقه للن كسور اوناك ١‏ سهان # ممحط اي فتكي هلان عدون 
السجادة, و هنا نتكلم على “بسرعة”. و هذه الكلمة أيضا مُليّمة, فإن النبي قد قال في الحديث القدسي 
عن الله تعالى “من أتاني يمشي أتيته هرولة”. فالله يُسارع لإفاضة الرحمة: و يحلّم و يُبطئ في صب 
الغضب. فمن صلى على محمد و آل محمد سارعت إليه الأثوار الإلهية سواء كان في زمان الحداثة أو 
فورها. 

الخلاصة: كما ترى فإن العبارة مشحونة بالمعارف و إن كان الجاهل الممكور به الذي نطق بها لم يفقه 
حرفاً مما أنطقه الله به من حيث لم يشعر. “و مكروا و مكر الله و الله خير الماكرين”. 


قال الملحد: (تخيّل لو جاءت اععلك بيطي تدر القرآن و سألتك ما هو تفسير آية “و كواعب أترايا” 
نساء ذات أثداء كبيرة و مشدودة: ماذا ستقول لها؟ كنصيحة منّي هنا ٠اعمل‏ نفسك ميت). 

أقول هذا :تدخ من السشكويا .و إن كان محيتكا من بوجهه لكل من يقرلةى منزف يه الهذ اليل 
يحتاج أن نجيب عنه بجِد بعد الفراغ من الضحك للهزلء و لا دين لمن لا يستطيع أن يضحك على مثل 
هذه الآشياءء فلا تحسب أن العبوس و الغضب دليل إيمانك بل هو دليل ضعف إيمانك و علمك. بهدوء 
كمال فك فقن لاسكا شيعلى الرسالة هموما . 
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أولا من الجيد أن تبعث ابنتك على حلقة تحفيظ القرءآن» و أفضل منه أن تبعثها على حلقة تدريس 
القروآن: فكفاية حفظ و لندخل في الدرس. 

ثانيا لصلب المسألة الطفل لا يفهم الأمور النكاحية و لا الأمور المالية و لا الأمور السياسية و لا الكثير 
جدًا فى الأنؤن لأنه طفل. فكما آندا لا تستطيغ أن 'تشرح له المياسة كان ياتيق يقول لنا لأتةسيمة 
في الآأخبار عن حرب و مذابح قام بها “عقلاء” البشر من الملاحدة الغربيين و أشباههم و أشياعهم؛ و 
سأآلتني الطفلة “لماذا يقتل الناس بعضهم بعضا” فإنني أيضا سيصعب علي تفسير ذلك لهاء و صعوية 
أن تفسر لها معنى الوحشية و غريزة القتل و الذبح و نهب الأموال و السيطرة عند البشر أصعب بكثير 
جدا من أن تفسر لها معنى الآية السابقة أو شئ من معناها بحسب فهمك القاصر. فنصيحتي لك لا 
تعمل نفسك ميتء إما أن تؤجل الإجابة و إما أن تجيب بجواب مناسب كما سأذكره لك بعد قليل إن شاء 
الله و لكن بشرط أن تفهم أنت أولا معنى الآية حقًا قبل أن تهتم بتوصيل المعلومة لطفلتك ! 

ثالثاً لا يوجد رجل سليم : تقريباً يُنكر أنه يحب أن يرى امرأة ذات “كواعب آترابا” آو تنويع آخر لجسم 
المرأة كما المرأة لجسم الرجل. باختصارء يوجد شهوة و تلذذ عند الإنسان بالإنسان! هذه معلومة خطيرة 
على ما يبدو من اعتراضات هؤلاء السفهاء. و أحسب أن أكثرهم لوطي المشربء ألا تراهم يميلون كثيراً 
الث اكتقان!] لامو المكملفة ب الرججل و الى فيو كان النها عرو لذقةئ تجيوتة وامتفتة أكن غريتب دا هذا 
فقط غريب حين ينتقدون الإسلام. لكن إذا فرغوا من ذلك بل حتى قبل ذلك الإنتقاد, تراهم يدهون إلى 
التحرر الجنسي و الإباحية أو شئ قريب منها. يا سبحان الله. يعني نكون متشددين في الجنس تقولوا 
تشدد و تزمُت و كبتء و نكون متحررين في الجنس ” تقولوا شهوانية و ماذا سنقول للطفلة! لا يمين و لا 
شمال. لا ينفع مع المعاند الفكرء لا ينفع معه إلا سقر. 

رابعاً القرءان في الأصل نزل للناضجين و البالغين و الراشدين. “لقوم يعلمون” و “لقوم يعقلون”. فكما 
أننا لا نعترض على كتب البيولوجيا التي فهيا وصف دقيق لأدقٌ مداخل الفرج و القضيب و الدبر (و 
القدي الذى أتحن هنذا المستكين شخ ظطفاته) باكذلك نقول هنا و لذن هذا هى السبي "الذي :مومعل الفاسن 
تختار أن تُحفظ أولادها القرءآن في الصغرء ثم تُدرُسها تفسيره في الكبر. هو توجّه جيّد عموماء لكذّي 
أفضل لنفسي و لأولادي إن شاء الله توجّها آخرا سأذكره بعد قليل بإذن الله. فإن سآلتك الطفلة ما 
نع كراهن أكزافا بقل اننا "أهر اه حل وكقاكه تشيكون هونا تصيف 2 إحها لزان من كوة الله اد 
التفصيل و الدقائق لحين تكبر طفلتك؛ و لعلها تصير هي نفسها من مظاهر “كواعب آترابا” فحينها 
تستغني عن استفتائك عن معنى الآية من حيث اللغة بقراءة المعاجم و من حيث الواقع بالنظر في المرآة. 
لامها إشارة لمعنى الآية و بقية الآيات التي د فحك هن إلدة كدو و الذكرة عفنا افر فاك 
في صورة أمثالء و الأمثال لتُحدث أثرها يجب أن تكون معروفة و مقبولة عند المضروبة لهم الأمثال. فلا 
فائدة أن يقول القرءان للعرب “أفلا ينظرون إلى الكنغر كيف خُلِق”. لأنهم لم يروا كنغرا في حياتهم. لو 
نزل القرءآن في استراليا قد يقول لهم “آفلا ينظرون إلى الكنغر كيف خلق”. الحقائق المجرّدة لا تنحصر 
في الأمثالء لكنها تظهر و تتقرّب بالأمثال. حسنا. الآن القرءآن يريد أن يوصّل فكرة مجردة تقول أن 
النعيم في الطور القادم من الحياة سيكون نعيما عظيما. بما أن عموم الناس لم يشهدوا ذلك الذعيم 
العظيم الآخروي. بحكم وجود الغطاء على عين البصيرة و القلب و حجب المادة و الخيال و قيود هذا 
الطور من وجودهم.ء فماذا يفعل؟ قد قال القرءا ن “فلا تعلم نفس ,ما آخفي لهم من قزة اعين” . فحيث لا 
تعلم النفس حقيقة ما في الآخرة فالطريقة الوحيدة الباقية هي أن تُقرب لهم ذلك المعنى بصورة و مثال 
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هذ الدكيا فاذا نطرداا في الذقيابوجفدا الرجل العربي عموماً يرى من صفات كمال المرأة أن تكون 
مصداقا ل”كواعب أترابا”. و العربي د يعشق المرأة» و المعلقات مثلا تكشف ذلك و هي معلومة شائعة عن 
العرب لا تحتاج إلى إثبات. فأعظم اللذات عند العربي عموما هي المرآة. فحين تريد أن تصف للعربي 
شك دن اللذاناء فانك ما يلك لمن مةنتي :فلك اللعنى لقبية كافنة لتتناء المززة .و الكمرة بو السلطة 
في المرآة و الخمرة قد قالوا ما هو معووفء و في السلطة قالوا “الإمارة و لو على الحجارة” و كان كل 
عربي- و إلى اليوم- يرى نفسه كملكء و لذلك لم يوجد قبل الإسلام سلطة تجمع بين العرب كلهم: و هذا 
أيضا معلوم. فجاء القرءآن في وصف الجنة بأمثال من هذه المجالات الثلاثة. فقال في المرأة “و حور 
عين” و “كواعب آترابا” و “لم يطمثهن إنس قبلهم و لا جان” و ما آشبه. و قال في الخمرة “و أنهار من 
خمر لذة للشاربين” و “لا فيها غول و لا هم عنها ينزفون”. و هكذا ذكر وجود ايحانياف الخد بدو 
تداتها للدلالة على حتفو اللا ة الأخرومة طون 61 من الكدن اتوكرى فى الدنا فال في السلطة “اذا 
رأيت ثم رأيت نعيما و ملكا كبيرا” و قال أهم من ذلك “لهم ما يشاؤون فيها” و هي آية السلطنة العظمى 
إذ ها السلظة إلا نقاد المشيكة وقد اكت نفا 3املستيد فى الحنة وورة في اللحديت القدسني :و هومن 
ما هذه الفا القزدانية “ذا حيدي: كن ذى كما ريده أن تكوق: ححا خا لذا :في النحذة تقول للش عن 
تنكون" أوتكما فا ينداف يمل ها الأسلوي اللنة فى فوضيل الافكان السردة عرف العرياينا 
عرفود؛ و أخذوا بالدين و إلى يومنا هذا و لله الحمد. فلا يأتي كافر لا يعرف آخرة و لا روحانيات و لا 
متحزن| ك4 :و لا يعقلٌ التراضل: و فدونة :طرف كم يحتركن ففظ لاخ السقيية التصخيزة كاله سوا لابغنها 
مثلها و مثل أبيها. الحقيقة أكبر و أولى منك و من طفلتك أيها التافه. 

خامساً طريقتي هي إخبار الطفل و الطفلة عن الوجود كما هوء و لا يهم العمر. الطفل حين تخاطبه 
ككبير ينضج عقله و يكبر أسرع من غيره. و لا يوجد أي “عيب” و لا حرج في أن تتكلم مع الأطفال عن 
أي شئ عموما. و يا ليت السفيه اختار سؤالا صعبا و آية أصعب من هذه. لكنه اختار آية من أسهل ما 
يكون. هكذا سأجيب لو كانت طفلتي- بعد شرح ما تقدّم طبعاً بأسلوب مناسب لها- “في الجِنّة كل 
إنسان ينال ما يحبه و يتلذذ به. كما أنك أنت تحبين الدمى و السكاكرء و أخيك يحبٌ السيوف و 
انكاس كا كر الكني ىن الوشاكو رن مله نك لفاس و الكوافور :ةك لله لمكن هاد يكف المراة 
المبيلة الذي تيخع يتفيا و الدى لها خلقة عمنة ومن الخلفة الحسيئة أن مكزق القدك الذي (أرضحتك 
أمّك منه و تعلقتي به لفترة طويلة لتعيشي و تأكليء يحب الرجل أن يكون كبيرا و مشدوداء كما أن المرأة 
التي لها شعر طويل قد يحبها بعض الرجالء أو التي تكون نحيفة, أو التي تكون نظيفة و رائحتها 
وطرة كاله بحن لقي لبا الوسنف الذي ذكرذ» للنة. 

سادسا و أخيرا للتنبيه» لولا أن وصف “كواعب أترابا” هو وصف مهم لعموم الرجالء و تفهم المرأة أنه 
وصف مهم.ء لما كانت عمليات تجميل الثدي و نفخه و شده و رفعه هي من أشهر و أبرز عمليات التجميل 
الاختياري التي تقوم بها النساء حتى الجميلات منهن في بقية جسمهن. و ليس من العجيب أن الذين 
يعترضون على “كواعب آترابا” في القرءآن» كالغربيين مثلاء هم الذين اخترعوا عملية التجميل التي 
تصنع الكواعب و هي أهم عملية تجميل تتم؛ و في أمريكا وحدها يوجد تقريبا 5/ من النساءء أو ١‏ من 
بلواكل1؟ اعراة ف عملت هذه العدانة لسب | و اللخ تق عضرات الملمو هه اللساب اننا في يق 
العالم فحدّث و لا حرج. 
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الخاهتل: انظو لوضيف “كراغيا آترانا "عن فاحية مادية أ و'تمثيلية أئما شتت فهو وضف متامنب:ى في 
محله و لا يستطيع أن يعترض على صحّته مؤمن و لا ملحد. “فلله الحجّة البالغة فلو شاء لهداكم 


فتحت كتاباً فسلمت على روح الكاتب المتوفى, فأشهدته مُتعجّبا تأتيته تُحفاً لم يسبق أن جاءته؛. فسأل 
فقيل له “هذه من عند قارئ لكتبك سلم عليك” فتعجّب من ذلك. 


(حيّاميّة) 

إدع عنك حرص الوجود 6 اهنا 
و اعبث بشعر الحبيب و اشرب» 
فالعُمرُ يمضي غدا هباء). 


الوجود في الشظر الأول ليس الوجود المطلق لكن المقصود الوجود ضمن الدهر المرادف للزمان, بدليل 
ذكره للدقو و فوفية | #تكعستان و الاننادة ن لذكن العمن ى الموة: د كل ذللكدك ل علج أن :خطانة لشحضن 


من الغريب أن الغرب الحداثي الذي لا يعترف بغير الوجود المادي لم يستغل هذا الوجودب بالقدر الكافي 
لمتعته على عكس ما يظنْ العوام حين يشاهدون التلفاز و ما تفعله قلة قليلة من الغربيين. الواقع أن 
معظمهم يرزح تحت نير الديون و الوظائف المملة القاتلة للنفس و الروح:» و ما يظهر من السكر و القفز 
الجنوني في نهاية الأسبوع ليس إلا صرخة مستميت لا تلذذ الأحرار. كيف جاز في عقولهم أن يحصروا 
وجودهم في المادياتء و مع ذلك يخلقوا نظام الوظائف الخبيث المعقد هذا الذي يجعل أحدهم يعمل 
لخمسين أو ستين سنة حتى التقاعد و على أمل أن يستمتع في ما تبقى له من عمره الكئيب بعد أن 
اعتادت نفسه على الوظيفة و الخروج من هذه العادة هو بحد ذاته تحد عظيم لا يخرج منه مُظفرا إلا 
القلة. الحدائي يشتم الذين يعيشون في الجزر النائية و الشرقية و هم شبه عراة يتلذذون بالطبيعة و 
ثمارها و يحيون حياة مسترخية؛ و يسميهم بأسماء مثل “بدائيين” و “غير متحضرين” و ما أشبه؛ ثم 
الحداثي إذا أراد أن يأخذ إجازة من حياته “الحضارية” هذه يترك كل شئ و يأخذ أولاده و يذهب إلى 
تلك الجزر “الهمجية” و يحيا شبه عار تحت الشمس عاطل باطل لا يعباً بشى! أي ابن الكافرة: إن 
إجازتك هي حياته اليومية» و حياتك اليومية هي نار حامية» فمّن منكم يعيش في حالة همجية و من 
منكم يعيش في حالة حضارية ! 

لماذا كتبنا هذه الفقرة؟ لأن أبيات كأبيات الرباعية السابقة هي التي جعلت الخيّام رضي الله عنه 
مشهورا و محبويا في الغرب بداية من انجلترا ثم إلى بقية البلاد كأمريكا الجنويية فالشمالية. فهنا 
الخيام حسب فهمهم يقول: لا تهتم بآي شئء خذ شعر الحبيب بيد و الخمر بيد و تلذذء و كفى. أي 
مذهب الإباحية إن شئت. (و إن كان لا يوجد مثل ذلك في شعر الخيامء: لكن القوم يريدون الخروج من 
سجنهم؛ و السجين يتسأق الشوك ليخلص إن اضطر لذلك-الشوك هنا تحريف كلام الحكماء). لكن لا 
بأس. لنآخذ الرباعية على المعنى الذي يريدونه. حسنا. ما المفروض أن يقوموا به؟ الجواب: المفروض أن 
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مخدرخ الكرن أفكتل هاه مسكويفية لأصالية بالتعقيدات: و تركز على اللذات و الرومانسيات. فهل هذا ما 
حدث؟ الجواب أوضح من أن يُقال. حياتهم بل عيشهم في داخل مدنهم أعقد من المعقد ٠‏ عيش ضنك آلي 
و مقيت إلى حد كبير جدًاً و هم يشتكون من ذلك بأنفسهم و اقرآً و اسمع ما يقولونه لترى ذلك بنفسك. 
و مع الزمن تزداد حذة الانتقادات في داخلهم و ما أبرموه بالآمس نقضوه اليوم» و ما عظموه بالأمس 
احتقروه اليوم» و على هذا النمط. فحتى حين أخذ القوم شئ من كلمات الخيّام لم يُحسنوا صناعة شئ 
بها ذو بال. أقصا ما فعلوه يمكن أن يفعله أدنى عربيد في زقاق من أزقة بيروت أو القاهرة. سكر و عهر 
ولا مبالاة بظهر و لا فجر. يا للإنجاز ! الانجليزي الذي نفسيته عادة أخبث و أثقل من أنفاس إبليس هو 
وحده الذي يحتاج إلى الأشعار ليتحرر قليلًا و يخرج من تزمّته البغيضء و إلى أين خرج؟ من غرفة نومه 
إلى حَمّامه ! 

هذا فيما يتعلّق بالغرب. الآن إلى التأويل الإشراقي و هو العمدة و فيه الفائدة. 


(اعبث بشعر الحبيب و الشرب). الحبيب هو الحق تعالى. شعره هو أسماؤه الحسنى. العبث بشعره هو 
اك غوف وا سيك .| لهس مكنا عنقا جد قا ره :لكوتي :و جه | قا طره يسم هنس للنذ كما وعد كا 
و هو الشرب. 
أما كون الحبيب هو الله فهو قوله تعالى “يحبّهم و يحبّونه”. فحقيقة الحب هي حقيقة الله. كما أن حقيقة 
الغنى كصفة هي تجِلّي اسم الغني و هو عين الذات, كذلك في الحبٌ. و تتنزّل بعد ذلك صفة الحب 
فتظهر في النبي صلى الله عليه و سلم و هكذا. 
لعا :كوى الشكر رما علد ساعد فاك اند كر علا سكين :كن كد على ا لقلاه كنا أن اللحية تدل 
على الباطن. شعر الرأس يخرج إلى فوقء اللحية تنزل إلى جهة القلب و البطن و المعدة. و الشّعر كذلك 
يدل على أشعة الشمسء إذ وجه الإنسان كقرص الشمسء و شعره كأشغتهاء و لذلك هوميروس عليه 
السلام في الإليادة يمدح الشخص بأنه “فلان ذو الشعر الطويل” في كذا موضع. للعلة المذكورة» و كذلك 
لأن الشعر الطويل دلالة على النبل من وجه آخر و هو أن وجود الشعر الطويل و المحافظة عليه و حسن 
تهذيبه و جماله و نعومته دليل على الغذى و القوة و عدم العمل في الحقول كالعييد أي هو شاهد على 
المنادة :فده كليا 'صنقات اليد اف "الفقن: و الفوةى السناذة وى العسن شقانن الشتمن اه فو هيارة 
على الظاهوةه تالقالي'ما يناسن الظاهر"فئ الاليياكهؤ الأسماء الصتدى لآن الذات عيبو لانظينو 
لااتتجل إلا بالضتفات كنا قال الحزاق قدسسةة: 
ولو لم تتجل بالصفات لما اهتدى . لعرفانها والله فهم الخليقة 
وثانيا هو غبارة عق أشعة الكئنين: كذلك اسمن هي زم على الذاة اش السئن'فئ امقداناتها 
الواصلة لغيرهاء و في التأويل أشعة الشمس هي الأسماء التي هي انبساط وجود الذات على 
المهجودات جميعاً و الكائنات و المخلوقات طُرًاً. و ثالثاً الشغر عبارة عن الكمالات, و الكمالات هي 
الضصفات الألبية كالفدرة و الفقى و القزة قالعلوالتينى تدزلات الأمساط العسدى فون كل .وحة: تأزيل 
الشعر هو الأسماء الحسنى. 
أم]'الفيف يشم ا كيت فق فال :تفالى “ها لماه الممكى فانصهها”. و الدهاء على التحديق فو 
مسٌ حقيقة الداعي لحقيقة المدعو, أي وجود صلة ماء و لولا الصلة لما وُجدت الوصلة: “قل ما بعبؤق بكم 
ربّي لولا دعاؤكم”. و العبث بشعر الحبيب يدل على اللطف و التودد و القرب, و كذلك في الدعاء قيل لنا 
أن ندعو دعاء لطيفا خفياء و لا نعتدي» و ندعي بحبٌ و يقين و صدق و كل ذلك من القرب. و من فوائد 
3 


ذكر هذه الرموز أن يصير عبثك بشعر الحبيب الإنساني هو تذكير بالحبيب الإلهيء لآن الآدنى مجلى 
الأعلى» فيصير عملك وجوديا و روحانيا و قدسيا لا مجرّد عمل بهيمي على قاعدة “ذرهم يأكلوا و 
تقفو كنا شكل الأبداء"” 

كاكرف فون قولنة نها تي #اوعوني | حتفن تقد !لدي قا انض“ ناركوة لها دو الذلك ويام فين 
البيت- بتوفيق الله و إمداد الخيّام للمترجم الفذ-بعد ذكر العبث. إذ هذا هو الترتيب الوجوديء أوّلا تعبث 
ثم تشرب أي أولا تدعو ثم يستجيب لكء و الدعاء بالحال قديم و بالمقال و الفعال حادث. 

ورهذا هق التفسيى المتاميج :لان السب لوحي الك يمكن أن وتهاون إنناءة الهو احسنانة قو أن 
ترى الدهر و حوادثه كمجرّد مناسبات لذكر الله بأسمائه, بكل أسمائه؛ فإن تجلى باسم جمال شكرته؛ و 
إن تجلى باسم جلال استغفرته, و آما تجليه بالكمال فدائما حاضر في قلبك لآنه مذكورك و قطب وجودك 
بل عين وجودك و معشوقك. 

أما أن يزعم إنسان بأنه يستطيع أن يكون في حالة سيئة» و يصيبه الدهر بأسواً الأمور و مع ذلك يجد 
في نفسه قابلية لأن يجالس الحبيب و يعبث بشعره المادي و يشرب الخمرء فإنه أمر صعب جذا و في 
أحسن الأحوال هو تفسير أدنى من السابق الذي يُصيب عين المعنى بشمولية و كلية و بسهولة و على 
الأصول القرءانية. 

قلسن انه 


و خدك اق تكا قينا في الغزاءة: 

طالت بنا من الأولياء الشكاية, 

و لم تنفع فينا أنواع السعاية, 
500 سل 

ما عقلت الآمة عن ربها. 


ألم تقرآوا في سورة القمزء 
أن لكل قوم لابد مِن مِحوّر, 
مخ لذن الله يكون كالهوهن 
ما عقلت الأمّة عن ربها. 


قد خرجٌ فينا كل مُتفاجل مَجِبوبٌ: 
يرى تعظيم الأوليا إشراك مكذوب, 
الدكفرا فى أكتانا مولاها اللحبوب: 
بآن تعظيم دلائله من تقوى القلوب, 
أيهما خير إِنْ لكم الفقه المحسوب, 
حجر و مدر أم رُسْل علام القيوب, 
قد ضلوا عن جلالة الولي المطلوب, 
مُراد الله بالأزل فهو غير محجوب, 
تبعتم الغواة هجرتم أحسن مربوب» 
ما عقلت الأمّة عن ريها. 
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أي خليلي خذ الحق دع المجاز, 
دع الكون و خذ دلائل الإعجازء 
الدين ثمرة الأولياء له كالأعجاز, 
االتنفحكون كن الفارف كاليات 
الآيات لآلئ و العاقل هو الخرّاز: 
ما لنا و ربٌ السما بدونه إعزازء 
هذه حقائق لا تقل هي ارتجاز: 
لست شاعرا لا فحلا لا خازياز: 
بل أخايله التدسنات كالهنان: 

بِجُنْد النور القاهر للباطل غازء 

علّمني رب التطويل و الإيجاز, 

خذ عذّي و أنفق .خ خُمس الركاز, 

إنْ جهاث لكّ مِنَّي آحرٌ التعاز, 

أنت تحت و كلامي عالٍ الطراز, 
ليفك للدنيا يلشرف الإابحات: 

منناكي الفردان هنو للع فاده 

آياا]عفى تعلمة فيو لك كاف 

هذا هو الكن نما كو تهات 

ما عقلت الأمّة عن ريّها. 


( مقارنة بين العلم و الحكمة ) 

قرأثُ في كتاب مواقع النجوم لشيخنا سلام الله عليه أن العلم له (الشرف التاحٌ). و فضله بشواهد نصّية 

و عرفانية على كل صفة سواه و حتى على المعرفة. و تفضيل العلم و جعله أشرف الصفات هو ديدن 

الح في 5 كلعود ك 

جل ججاذلة أن( الحكفة أغلى ركلة مرخ العلم عند الحفق) 0100 

فسألتٌ نفسي أي ربّي: فأيهما أشرف العلم آم الحكمة؟ 

فآجابتني بما يلي: ارجع للقرءآن ففيه نهاية العرفان. 

فرجعث للقرءآن فوجدته يقول التالي: 

أما العلم فإنه أثبت وجوده لكل موجود مطلقا من الوجود الحق إلى أدنى الموجودات. فقال تعالى عن ذاته 

“و هى بكل شئ عليم” حين ذكر الأعيان الثابتة مقترنة بذكر هويّته المقدسة في سورة الحديد. ثم نسب 

العلم حتى لجهلة أهل الدنيا و سكان أسفل سافلين فقال في آية “فرحوا بما عندهم من العلم” فأثبت 

وجودب العلم عندهم بالرغم من معارضتهم للرسل و كفرهم بالأثبياء» و قال في أخرى “فأعرض عمّن تولى 

عن ذكرنا و لم يرد إلا الحيوة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم” فأثبت صفة العلم حتى لمن قال عنهم أنهم 

أضل سبيلا من الأنعام. ثم عمم نسبة العلم للموجودات مُطلقا فقال عن كل شئ “و إن مِن شئ إلا يُسبّح 
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بحمده” و قال “كُلٌ قد علم صلاته و تسبيحه” فكل شئ عنده علم؛ فالوجود مُساوق للعلم و العلم مُساوق 
للوجود لا يفترقان ذاتا و واقعاً. و توجد آيات أخّر لكن ما تقدّم كاف لإثبات المطلب. و قرر في آية الرفع 
“يرفع الله الذين ءامنوا منكم و الذين أوتوا العلم درجات” فأثبت وجود درجات للعلم» فالعلم صفة لها 
درجاتء كما عزز هذا المعنى بقوله “و فوق كل ذي علم عليم”. إلا أنه ليس في القرءان لفظة “علوم” أي 
العلم لا يتعدد في ذاته, كما أننا لا نجد في القرءآن ألفاظ مثل “أرواح” و لا “أنوار”, و هذا ليس صدفة 
فق استسال الحفة في هذه الكلماك من قبيَل الهاز و التحهؤة والتحقيق وما استغمله القردآن :]د 
الحق هو وحدة هذه الأمور و ما ظهورها في مجال كثيرة إلا كشخص واحد وقف أمام عشرة مرايا 
فتكثّرت صورته لكن بقيت حقيقته واحدة. 

أما الحكمة فلم يرد فيها ما ورد في العلم من تعميم سواء على مستوى الناس أو غيرهم من الموجودات. 
و إن كان قد نسب الحكمة إلى ذاته تعالى فقال عن نفسه أنه “الحكيم”, لكنه لم ينسب الحكمة لكل 
الموجودات» بل صرّح بأنها أمر خاصٌ حين قال” يوْتِ الحكمة مّن يشاء و مّن يوْتَ الحكمة فقد أوتي خيرا 
كثيرا و ما يتذكّر إلا أولوا الألباب “. و قال في سورة الإسراء” ذلك مما أوحى إليك ربّك من الحكمة “ و 
لم تكن إلا معلومات مقترنة بعمليات: و كذلك فعل في أوّل سورة القمر إذ قال” و لقد جاءهم من الأنباء ما 
فيه مزدجر حكمة بالغة “ فالأنباء علم و الازدجار إرادة فَعمّلء و سمَّى كلاهما ”حكمة “ كما فعل في 
الإسزاء..و كذلك :ل ىأعدنا النظر في آية إيتاء الحكمة ستجه أنها ختمت يذكن أولي الآلباب: وين 
ذكرهم في سورة آل عمران قال عنهم “أولوا الألباب الذين يذكرون الله قياما و قعودا و على جنوبهم و 
يتفكرون في خلق السموات و الأرض ربّنا ما خلقت هذا باطلا فقنا عذاب النار “ فجمع هنا بين 
العلميات أي العلم بالحق و بالخلق مبداً و معاداً و بالنفس, و بين العمليات أي العمل بالذكر و بالفكر و 
بالدعاء و عمل الأجسام و عمل القلوب. و من الثابت أن ليس كل إنسان هو من أولي الألباب فعلياً, 
فأولي الآلباب طبقة خاصّة من دون البشرء و يزيد هذا تأكيدا مع ظهوره التاحٌ قوله تعالى عن داود “و 
آتيناه الحكمة” و قول داود عن نفسه و ابنه “فضلنا على كثير من عباده المؤمنين” و الذي يُشعر بأن 
التفضيل هو لمزيد علم أو لوجود الحكمة الخاصّة أو لكلاهما. و على عكس العلم الذي أثبت أن له درجات 
لا توجد آية في القرءان تنضٌ على وجود درجات من الحكمة من قبيل: و فوق كل ذي حكمة حكيم؛ و إن 
كان المعنى معقولًا وله شواهد لكننا نتكلم عن النصّ على ذلك. و على عكس العلم الذي حين نسبه 
القرءان إلى الكثير كما في قوله “و الملائكة و أولوا العلم” أفرد العلم و لم يقل: أولوا العلوم. بينما في 
الحكمة المقترنة بأولي الآلباب في آية قال “أولوا الألباب” فكذَّر الألباب و لم يقل: أولوا اللب. فالعلم وحدة 
حتى لو نسب إلى كثيرء بينما اللب كثير حين يُنسب إلى كثير. لكن العلم حقيقة واحدة لها درجات 
بحسب العلماءء؛ و الحكمة كذلك واحدة و لا يوجد في القرءان جمعها في “حِكمْ “ و حتى حين ذكر الكثير 
من الحكم كما في سورة الإسراء لم يختم إلا بقوله “ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة” إلا أن التجزئ 
الوارد في لفظة “مما” يوحي بوجود أكثر من حكمة: فيّحمّل قوله “من الحكمة” على الحكمة كصفة إلهية 
كقوله تعالى عن صفة العرّة “فلله العرّة و لرسوله و للمؤمنين”. فالصفة الإلهية واحدة و فيها أشعة كثيرة, 
و في كل شعاع تظهر الصفة بحقيقتها الكاملة و لذلك لا تتكثّر الصفة لفظا لعدم تكثّر الحقيقة الخارجية 
واقعاً. 

فإذن العلم مساوق للوجود بالتالي هو في كل موجود و جميع الخليقة» بينما الحكمة خاصّة و الحكمة 
في حدٌ ذاتها علم و لكنها زيادة على ذلك مشتملة على العمل إذ ما كل علم يظهر ما يقتضيه من عمل 
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بنفس العلم لذلك قد تعلم بالشئ و لا تُحسن استعماله و إن كان كل علم يقتضي أعمالا ما و لذلك قال 

“جاءمه من الأنباء ما'فية مزدجر” أي في زات“ التبا ما يقتضي الازد جار لكن هنا :مسكوتا غنة وهو 

افتراض أن الإنسان نتيطلب النجاة بدلا من الهلاك أي اللذة بدلا من الآلمى مبرر الاقتزاض هى المعرفة 

بطبيعة النفس الإنسانية و فطرتها فهو مسكوت عنه لفظا معلوم بداهة. 

الحاصل : إذا أردنا أن نُفاضل بين العلم و الحكمة فستختلف المفاضلة بحسب اختلاف الزاوية؛ 

- إن نظرنا من زاوية الآعم و الأخصء و كون الآعم أشرف من الأخصٌ لأنه أوسع وجودا منه؛ و الواسع 
اسم إلهي فما كان أقرب إليه كان أفضل من غيرهء فستكون النتيجة أن العلم أفضل من الحكمة: لآن 
العلم عام في الموجودات 

- إن نظرنا من زاوية الكمال و النقصء و كون الآكمل أشرف من الأنقص لأنه أكمل منهء و الكامل 
العظيم اسم إلهيرؤلله الآنتماء الحشتى شي الكنالات الوجحووية::فستتكون النتيجة أن البمكية 
أفضل من العلم, لأن الحكمة بالنسبة للإنسان هي كمال العلميات و العمليات و حصول ال معيشة 
الممتعة و الحيوة الطيبة و الآخرة السعيدة إنما يكون بالحكمة لا بمجرّد العلم الذي قد يكون عند 
الإنسان منه شيئا و مع ذلك يتّخذ إلهه هواه و يضلٌ و يكفر بالأنبياء و الرسل و يكون ممن يعلم 
ظاهراً من الحيوة الدنيا و هو عن الآخرة من الغافلين. بينما لم تنسب الحكمة في القرءان لشقي 
مطلقاً. قد أعطى الله العلم لشقيء و أعطى حتى آياته لشقي كما في الكلب المنسلخ: لكن ما وجدنا 
الحكمة في القرءان تُعطى إلا للصفوة و المصطفين كلقمان و داود خليفة الله و خاتم النبيين» و نُسبت 
حتى للقرءآن العظيم كما في قوله “يس. و القرءان الحكيم” و “الذكر الحكيم”. فيوجد العلم مع 
النقصء لكن لا توجد الحكمة إلا حيث الكمال. و يوجد العلم مع الشقاءء لكن لا توجد الحكمة إلا حيث 
النجاة و السعادة العلياء. و العلم يتعلّق بالجانب المعلوماتي النظري المعرفي بالفعل و لا يتعلّق 
بالجانب العملي الإرادي الفعلي إلا بالقوّة و الإمكان و الكمونء بينما الحكمة تتعلّق بالجانب 
المعلوماتي:و اياتب اللي بالفعلو التمقى: فيئ :أكفل من الغله مجردا مق هذا الوهه اع الحكي: 
هي العلم و تفعيل مقتضيات العلم في كل مجال يظهر لهذا العلم أثر أو ينبغي أن يظهر له أثر. 

الخلاصة: قول الشيخ ابن عربي حق و قول الشيخ القونوي حق. ابن عربي تكلم بالأصلء القونوي تكلم 

بالفرع. ابن عربي تكلم من زاوية صحيحة» القونوي تكلم من زاوية أخرى صحيحة أيضاً. 

فالحمد لله على أولياء الله 

و الحمد لله على تفهيم الله. 

لما أخناؤوا :لكا الطريقة: 

ما اختلفوا إلا تكاملا بالله, 

نجوم هداية أبراج رعاية, 

جنان معرفة أخلصوا لله 

اعدو شو الرد على الله 

إن استغلق عليك بيانهم, 

فقل الغوث الغوث يا الله. 

و لن تُعدّم تنويراً شافياً 
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فالقوم منازل رحمة الله. 


على مّن هو وسيلتنا لله. 


قصدّ أوليائك عن الذين حَجَبْتء 
وَ أثث الدون الظاهن ها 'احتحيت: 
تعسا لقوم لا يعقلون. 


وَضَحْنا رسالتك بالرمز و الإشارة, 
شبركناعلونك بالكهف و العيارة 
حكنا يشنتى الوا الذكر و التذازة: 
تعساً لقوم لا يعقلون. 


بالت كان خاطيناف مهيلا 
بالذا فة ناقشناهم فك لل 
تعدا لقرم لاايفقلون. 


دَعَوْنا لهم كثيراً بظهر الغيبٌء 
لطمنا أمامهم و شققنا الجَّيْبء 
تلطّفنا لنرفع عن قلبهم الريّب» 
تعساً لقوم لا يعقلون. 

خُدْهُّم ربّي إلى مدرسة جِهِنَّم, 
لعل الزبانية أبلغ بإيصال الفهم, 
عاقبتكم يا جهّال فرض و حَتّم, 
تعساً لقوم لا يعقلون. 


يعن أن قرا عمي قوط السظورع فى من يقز) تم تكتبهه فال -ما قناء الله عليك:,غددك ذزوة "ما شناء الله 
عليك نشرها. (و حتّني على ذلك بقوٌة). 

فقلت: الله أمر النبي بالنشر على خمس مراحل. 

المرحلة الأولى نشر العلم في داخل نفسه هو. “عليكم أنفسكم لا يضرّكم من ضل إذا اهتديتم”. 

المرحلة الثانية النشر في مَن حوله من أقربائه و أصحابه. “أنذر عشيرتك الأقربين”. 

المرحلة الثالثة النشر في بلده خاصّة. “أنذر أمّ القرى”. 

المرحلة الرابعة النشر في بلاد العرب عموما. “و إنه لذكر لك و لقومك”. 
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المرحلة الخامسة النشر في الأرض كلها. “إني رسول الله إليكم جميعا”. 


على آهل العلم اتباع نفس السئة. و نحن الآن في المرحلة الثانية بعد أن قضينا عشر سنوات في المرحلة 
الأولى. الإذن الإلهى هو الذي يُحرّكنا من مرحلة إلى التى تليها. 

6 . ِِ 3 يحرد مر. 3 ِ 
(فلما قلت له ذلك رضي). 


مالنس ككا نما قاهه محاف : 

مااشنقي شاق ما تعد ابد 

لامن الحضير لا فن زم باكد» 
لكو قن التكقة التنالن. 


المشتغل بها هو أسعد مشغول, 
و نائلها مُتذوّق لمعاني المعقول, 
المتفقه بها يعلم بقصد المنقول, 
لا خير من الحكمة المتعالية. 
ترفع عن قلبك سئ الحيرة: 
تتوفقن بها لمحاسن الخيرة, 
بها بالجتان لله أشبرف حيرة: 
اللكين في الحكمة المتعالية. 
الطعام بعد فترة مملول, 
والمنكاح تراه كالمسلول» 
النؤام أقبح من الكسول, 
الثري بالمتاعب مشمولء 
الآأمير بمخاوفه مجدول, 
العامي و لو ببيته مرذول» 

كل صنف بالظلمة مكبولء 

إلا حكيما بالنور مكحول, 


قال: عظيمة! آخر بيت في المقطع الثاني. ممكن فيه خطاأً. 

قلت: لمانا ؟ 

فيها معنى مزدوج بالنسبة لي. 

الأول لاخر منعتن ل افضيل ميق الككنة الثمالة .كها فون الأكرة جكومة الأول 

الآخر لا خير بمعنى لا يوجد خير في الحكمة أي نفي الخيرية عن الحكمة:. و المقصود الحكمة حين 
تكون مجرد تلقين ظاهري و دراسة ذهنية لفظية آي بغير مباشرة و مكاشفة. 
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لا يوجد تعبير آخر عندي يمكن أن أجمع به بين هذين المعنيين. 

لو كانت مجرد نفي للخيرية كما تقول (لا خير في عمل كذا) لكانت بهذه الصيغة (لا خير في الحكمة) 
كما في قوله تعالى “لا خير في كثير من نجواهم”. 

قال: وضحت. 


تعالوا اشنهدوا على الا لين 

يقولون ألم تكن من العاصين, 

ا اليه تحكلقا برو اك الذي 

ألا إنك يا سلطان لأفاك مبين: 

الآن استمع لزد سلطان ميين. 

قد قال قولكم طغاة الأولين» 
كمعارضة فرعون لموسى الآمين, 
فعلتَ فعلتك و أنت الكافرين» 

فردٌ عليه فعلتها و أنا من الضالّين 
فق بالضتاذلة 3 كان من القاقلة: 
و وزو غفلي على رؤوس المردية: 

و ما ذنبي و إذن كنث من العاجزين؛ 
كنا تومن الطلمات إل اليقين؛ 
كذلك وصف ولاية الله للمؤمنين, 
نووسي الكزة نا قل ال 

فق تعد ويا وماس السسا هدي 
تعظيم أبا بكر ألم يكن من المشركين, 
تبجيل عمر مريد قتل تاج المرسلين, 
كُلَنا قبل الإسلام بوعي من الجاهلين, 
إن ربك هو الحكيم التواب, 

فافهمنٌ عنه معنى الخطاب. 


كتبدّل الليل للنهار بإشراقاث, 
يبدل الله السيئات للحسنات» 
يا ربح المكثر من الإسرافات, 
سراد ماق الختر اه 

تش العللمة كدتهنة نترام 
و يزهد متذوق مر الدنياويات: 
حلي 3ك لدف الشفاها كا 
أمين المميز بحقّ للجاهليات, 

العطش يرفع قيمة القطرات, 
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و الجوع يُعلي ثمن اللقيمات, 
الخوف يزيد قدر التأمينات, 
الوحشة تعظم صحبة الذات, 
الظلام يعرف طبع المنيرات: 

نكر حي تتعلق نا لتحا دات: 
الجاهلي المسلم بالاعتقادات, 

كين الأمة مستحن الترضفانناء 
المسلم ولادة عادته الافتيات» 

إن لا يميز بين شتى التوجهات, 

و إسلامه ملىئَ بخبث الكفريات, 
فيكف إذن نخجل من زمن فات» 
قضيناه في وحول أظلم الظلمات, 
و اقخترى هلدا من الدوهات: 
دع عنك شتائم الجهلة و الدُرهات, 
إن تدبير ربك هو أحسن التدبيرات: 
بَالْحْصد على الظلفات وروت لات 
فاعقل و أعرض عن ذوي الجهالات, 
و اشكز غلئ ما وميك حجن الكمالات: 
إن ربك هو الحكيم التواب, 
فافهمنٌ عنه معنى الخطاب. 


في الإسلام الأولياء فوق الحَرْفٌ 
تعرف ذا إن درست سورة الكهف» 
الخضر مُعلم موسى و لو بِالعُنّف, 
احذر لا تعترض على أهل الكشف. 
مِن بحر العلم لهم الغبٌ لك رَشفء 
يُعلمونك يوماً تفهن فوم بالظطزف» 
تيد كزع الخفياء فما لعلومهم نرف 
ورث المفتوح له من كل باب ألّفء 
هذا فاجو اسخالفهم بعد قطرة حَفٌء 
جالِسْهُم وعُضٌ بحضرتهم الطّف, 
أبعد ذلك يعترض الأعرابي الجُلف. 
إن ريكفىالحكيع التزاب: 
فافهمنٌ عنه معنى الخطاب. 


أنا مَرْحِعٌ لا أرجع لأزهر و لا للتّجَفْء 
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نويف ذ نانبو و لا الوا السلقه 
ثروتي كتبي و عيشتي ما بها ترف 
ذوقي رفيع أسارع للحسٌ بِالقَرّف, 
بالقرءآن و نبيّه أمسكنا بعر طرف 
يصطفي القوي العزيز أهل الضعف, 
ثم يمدهم بأفخر أكمل أجمل تُحّفء 
حدى ركونرا للنامن آية في الشرف: 
وَمُعِدُوا الدانين لأهوالنيوم قن أرف: 
يشحو سن يتعهيون يبلك الذئ ايف 
هذه حكمة لدنية اعقلها لكي تزدلِف, 
إن ربك هو الحكيم التوؤاب: 

فافهمن عنه معنى الخطاب. 


قو شهوة عنك لا د تمتنع, 
ع 
و وقت بكله ستنتفع, 


اعرف السبب لتحكم الآثار, 
لذتك كتزة فاطلي الأشنها رن 
زوال الشجرة يُزيل الإثمار, 
لاشئحرة خالدة نيذة :الدا 
إلا دوام الأذكار ثم الأفكار. 


على ثلاثة أمور يعتمد الناس» 

المال و البشر و متع الحواس. 

المال منفصل صعب أبو هموم, 

جلبه كد نيله سد حفظه غموم. 

البشر رضاهم محال و يموتون» 

الحواس إلى اضمحلال و زوال: 

ضعيفة ملولة و أبدا دون الكمال. 

فإن كان أصل شهواتك على الثلاثة: 

ستتعذب و تضطرب و تنال التياثة. 

لكن لو جعلت أصل لذاتك ذكرا و فكراء 
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لما ضرّك بعدها أن تتفرّع بآلف و عشرا. 
لآن ثيات الآصل مع انقطاع الفروع, 
ليس كانقطاع الأصل مع بقاء فروع. 
تحتاج إلى سبب قديم أو حادث, 


افك رذن أشنا نان متضرة تموك 
افهم “توكل على الحيّ الذي لا يموت”, 
لن ثم لن ثم لن تجد لنفسك من القوت, 
خير من ذكر الجبروت و فكر الملكوت. 


ككفي من رلته لإد بوذا التمطون: 
فإنه"الأسانينالأعظلك لطليك الشترورة. 
ولا ستو و كد كديع الكو 
لن تجدن فوقه و لى وقفت على الطور. 


أنتٍ آهم إنسان في حياتي, 
مأ قي راق دكن رز ديقي: 

أنت وحدك تقدري تبسطيني» 
ليل نهار قلبي بإسمك يغنيء 
بدونك ما صار يكتمل يوميء 


عيونك ملائكتي صدرك بيتي» 

و أردافك حقتي وحدي و لعبتي, 

ما أبغى غيرك ما في أصلا مثلك, 

أنت عندي دنياي و آخرتي و ديني» 

أنت ريحة محمد و فاطمة و عل. 

أنت بحري إلي أسبح فيه 

و نوري إلي أمشي بيه 

أحزاني معك اختفت» 

عيلتي لأنك فيها اكتملت. 

أنت صاحبتي و مدربتي و زميلتي و شريكتي و تمليذتي و طباختي و كل شئ أبغاه هو آنتي. 


402 


باامشسيكن وتمظ التمان» 

باتوري وسنط الأشرار: 

نا أبعانى وييظ الكفان: 

يا بضعة سيد الأبرار» 

يا روح الواتهد القهان: 

انخاس الحنظدى لكان 
ماني تعر ين دنا النها .+ 
يا بُغيّتي من كل الأسفار, 
الحمد لله على وجودك,» 

وله الحمد على جودك. 


إن أردت كمال الجسم و الأناقة, 
فهو في الهيئة و القوة و اللياقة. 
السكة مكل المضيلة بن تقطيط ا 
وكالله حرقفة الأقالى كريرها : 
القوة قدرتك على ضرب قامع؛ 

كما بملاكمة أو قال الشوارع: 
اللناقة يضنحة القلي:ى التنفس» 
كالكر ع السدا هد زا التشتس: 
هذه رياضات كمال الأبدان, 

احمغ ينها بنظام و إحسان. 

لا تبالغ فإنك غير محصور بجسمك؛ 
بل أنت روح و نفس و لتذكرن قبرك. 
لا تُحهد عضتلاتك كيرا لتتموا: 
الراحة ضرورة و خيرها النوم. 
الزاكة و 'الرنا غية وا لغذاة: 

كنال سنك نيذه أشنا 

قن ركنا لك الرياهنة و أزاسة 
واتتشترع: الفةى بعد استراحة 


من خرج طوعاً و لو بشِبّر 
فو الكلمنة كلي الكل فتفرووضية: 
هاجره مجر مُحبِه كالنبي 
كاركه لغيه رهذا كانه اثقين: 


أخرب آخرته بيدي نفسه. 
لهلاك نفسه إنه قد حَفَرُ. 
القوان فون من لدن ولنناء 

و لكسور قلوينا حقا جَبَرْ. 
غذى أرواحنا لأنه طبعهاء 
و بهيمة طباعنا قد نَحَرْ. 

آلا آدمِن على تأمل أسراره؛ 
تغنّى به في الظّهر و السكر. 
فتساطين الغالمين كاذهما: 
و عند الرحمن أجمل مُستقرٌ 


الله الوجود و الوجود سرورء 
0 الجود نور 
نل بان خيالا و الأيض 
حل الشع شط لسرا 

و هو معراج لجوهر نورةه. 
كمشكاة جسم يتنزل بهاء 
معنى الروح و يتجلى فيها. 
مصباح الأشياء كلها الآرواح: 
و اسم الله للروح هو المصباح. 
في الرغبات تنكشف الحاجة, 
و هي لمقامات النفوس زجاجة. 
الزجاجة برزخ خيالي لأنهاء 
فل مخسد بو لفجاقها كانها. 
كوكب الكلمة قد أوجب يري» 
بأبي الروحي فهو عَلي دَرّي. 
يوقّد بولايته الإنس و الجن 
فإنه جواب كُلُ عَن و مِنْ. 
شجرة الآسماء الحسنى بلا مشاركة:, 
مصدر كل ما بالموجودات مِن مباركة. 
وقزنة العقل اف الثلي: 
عاجزة بدونه عن نَعَمٌ و لا. 

و تفيض الوحي ذي النْعّم و لا 
غربية الأنعام وَ كل جماد: 
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يُنشد أسمائه علنا أو يكاد. 
وزيتها و زيت الموجود الوضئ, 
عين الرحمن به كل شئ يُضئى. 
و لو بالفرّض فرضنا العَدّم؛ 
فلن تتحقق أدنى ذرّة وَ لَمْ. 
تفسسة الآشياء إذ هق القهارهء 
الأشياء هالكة فيه هو مثل نار. 
كن حففةة الواكية الاسم 
أقام الآعيان أزلا في وَ على. 
نور أسمائه ذات المد الأبدي» 
يوجد و يُحدد يخلق و يهدي. 
الله يوصل كل مخلوق لقَدَرِه, 
و بفضله هدى محمدا لنوره. 
مَنْ كان شمساً لجميع الأنبياءء 
تألّه فني بربه فما شاء يشاء. 
وَ يضربٌ بسيوفه جماجم الطّفاه, 
وَ يُنفِقٌ جوداً من خزائن رحمة الله. 
الأمخال و تويلا والأقداس: 
ترجع للمرسول رحمة للناس. 
والله يشهد له فالأملاك و العقل, 
صور الكون و الملل فاعرفه يِكُل 
شئ واحد بقي يا فهيم؛ 

كن ما بقيت كرجل عليم. 


لني ننه القناظ ويدف حون ومن رذ التو الشرريةة: ذا فرلك از كلمة ون السظى الأ فاخن 
كلمة من السطر الثانيء فأوّل كلمة من السطر الثالث» فآخر كلمة من السطر الرابع» و هكذا تجري من 
فاتحة السطر إلى خاتمة السطر الذي يليه و الذي يُكمّل زوجيته و مثنويته و ازدواجيته. ستجد أنك تقراً 
آية النور كما أَنزلت. 


أقول: لاحظ أن سطر “زيتها” توجد فيه “و” لا ينبغي أن توجدء لآن الآية تقول “يكاد زيتها يضئى” و قد 

كاد املدتلك و لد ] تعس كر عر الراى لالد لذ سوك فاو ملق لسر لك خرع افا الخطأاًو 

المأكون قلعا كناف صدرعفينني | الخكطا و ايستقويت من وقيعة: لومت يان شدي هذا" الحلا كاذ 

نزول القرءا ن إلى يومنا هذا فيما أعلم, اقل كع الفكم وركره كد مها الغرور أثناء و بعد نظمي 

لها و استعجلت في إرسالها إبرازاً لموهبتي البيانية» فضربني ربّي و أحسن تأديبي بأن كسر غروري 
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بهذا الخطأً و له الحمد على ذلك. ما دخلت النفس الأمّارة في شي إلا أفسذته: نسآل الله لطفه و عافيته. 
و لذلك تركت الخطأً في محلّه من المنظومة حتى يشهد كل من يقرأها بذنبي و اعترافي به و لا يقعوا في 
مثلة إن شاء الله. 


(خيّامية) 

(إن تواعدتم رفاقي لآنس» 

و سعدتم بالغادة الهيفاءٍ. 

و ادال العاف كرون العف 
انررق في جرير انها 


الشرح: 

إن تواعدتم رفاقي في الطريقة لمجلس ذكر و فكر. و سعدتم بظهور نور الحكمة عليكم. و أدار الحق 
تعالى تَجِليات أسماتثه غلى قلوبكم. قأنتم في سرّاء و:ذعاء أهل السراء ى الركاء أذعى للاجابة من ذهاء 
أفلالكيزاء و اليل لأن الموخه الصادق هو الد كر اللافي السزاءق لكن كدي العرك يذكن :الله فى 
العلادم و لذلك فالكروتى ]3 هذى ذكر شمخص ما في مكل الذكن كندل حشتون شتخص لا مرغن فى 
المجلس قد تشمله سعة رحمة الله فيغفر له مع أهل المجلسء و ادعوا لي لآن دعاءكم قد جمع شروط 
الإجابة تَفَضل الثهثهالى: و الشتروط ىالحسيتات في التالي: 

أولا الاحتما ع والح في الله 

ثانيا سلوك الطريقة. 

ثالثا ذكر الله و التفكّر في خلقه. 

رابعاً طيب النفس و انشراحها و سرورها. 

خا نيا ركنن ذه الخلت تقبام ا حكن : 

تاذفنا فعيوق الأسماء الحتكئ الذم قن مقلامة الذعاء مها 

سابعا الدعاء للأخ يظهر الغيب. 

قاينا:الأعتراك بالقفر يالذئ يخدين بالذعاة | لاسو القمدة يفقزة الى ادص 


[اذَان السافي كؤوسن الكبيا ميا هودن الاسرن لفان الأنبماء السدى: و ذ| الخيوث كن نه 
يبدّل العقل من حال إلى حالء من حال الففلة إلى حال الشهوب: من حال الجهل إلى حال العلم؛ من 
حال الغيبة إلى خال الحضون::وهكذاء تعدذ الأسماء جعلة يقول “كؤوين” بالجمغ. و النسناقي ممق الله 
تغالى “و سقاهم رّيغ شرابا طهورا”. 


الحكمة توصف بأنها (الغادة) لأن الغادة هي الناعمة اللينة الغضة؛ و نعومة الحكمة من حيث لطافتهاء و 
لينها من حيث أنه لا إكراه فيهاء و هي غضة لأنها متجددة دائما و كلما عقلت المعنى فهو عقل جديد 
بالنسبة لك و المعاني الحكمية بكر دائما و ذلك أيضا للسعة الإلهية فلا تكرار في الحقيقة. 

و توصف بأنها (الهيفاء) لأن الهيفاء هي تشير إلى الممشوقة الرشيقة التي دق خصرها و ضمر بطنها و 
كذلك أهيف صفة مشبّهة تدل على الثبوت. فمن حيث الرشاقة كذلك هي الحكمة بمعنى أن حاملها يكون 
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على كون البطن الضامرة تدل عادة على قلّة الأكل المادي و كذلك هي الحكمة غيبيبة أكثر منها مادية و 
نفس آلة عقلها أمر غيبي إذ العقل غيب حتى حين يعقل الماديات فهو غيب. 


قوله (إن تواعدتم رفاقي لأدنس) يدل على مشروعية تحديد أوقات معيّنة لمجالس الأنس و الذكر. كمثل 
توقيت الصلوات و صلاة الجمعة و رمضان مثلا. و من الحسن أن يُحدد المجلس بمواعيد يلتزم بها 
الجميع طوعا و حبًا بلا إكراه نفس و مشقة لأنه مجلس أنس و عفوية لا انضباط عسكري إكراهي. و 
لذلك قال (تواعدتم) بمعنى أن كلكم قد شارك في قرار تعيين موعد المجلسء فليكن هذا هو المعمول به بين 
الرفاق في الطريقة. حتى يرضى الجميعء فإن الذي لا يرضى بالوقت آو المكان-فإن تعيين المكان من 
التواعد أيضا- عاجلا أم آجلا إما سيّلوثت المجلس بأنفاسه و تصرّفاته و إما سيغيب عن المجلس كليًاء و 
قد جرّبنا الأمرين و شهدناهما. فضلا عن كون مضمون المجلس إجمالا و طريقته يجب أن تكون مقبولة 
من الرفاق. 


ذكر الشتاهر اردع ماهير لخلين الانمن يس نهدي زمنا نهب نكا نه الطافرية: الرفاف: و لمرو 
الفباقيء و الخمزة: و :تازيل ذلك الزمان وفت تجلي نفحات الرحكمن: المكاق حيذة لا مكان. الرفاق القلوب 
السليمة المنيبة. المرأة النفس الزكية. الساقي الروح القرءآني. الخمرة المعاني الحقيقية. فإن تم ذلك طاب 
االخلدن هو يحقيفة مجلس “1ن حالس من ذكركي": فمعلس لكين كله في ]فك ىلا تاج إلى أي 
شئ غيرك فافهم. 


ول لقا عو زوالا كروي في للرويا ولمعا تسكع هل ورك فارع فوننو هبون اميق اميل ذلك 


قالكة لاة] :تختقل خالولن التدوفة 

قلت: لآن الله قال “قل بفضل الله و برحمته فبذلك فليفرحوا” فأمرنا بالفرح برحمته» و من مصاديق رحمته 
ل رذ ها" هن الفبى لقرله عجالى ونا | زسلتاك إل رضمة للعاكيق”. .اها صيونة الشرع فانرا ددسيو 
تركها الله للناس عموماً بحيث لا تخالف أصلا في الطريقة أو الشريعة. كما أنه قال “كلوا و اشربوا” و 
لم يحدد لنا صورة الآكل و الشرب كأن يقول كم مرّج نمضغ أو غير ذلك من تفاصيل صورية: كذلك قال 
لنا “فليفرحوا” و ترك لنا تحديد الصورة بحسب مجمل رؤيتنا و قيمتنا و ظروف قومنا. فهذا فيما يتعلق 
كالاحتفال بالقدني اجا معضيهي يود عليه فان الله قد ذكو كلوقا إداء شيرحناة الاسناق فاخو ابر 
أيام وجوده؛ كما قال عن يحيى و قال المسيح “و سلام عليه يوم ولد و يوم يموت و يوم يبعث حيًا” فحدد و 
خصص يوم الولادة و يوم الموت و يوم البعثء: آما يوم البعث فهذا لم يأت بعدء و أما يوم الولادة و يوم 
الوفاة فمعلوم, و لذلك يجب أن يُُخصص النبي و الولي في يوم ولادته و يوم وفاته بأعمال و شعائر تُميّزه 
عن سواه من الناس بدليل أن الله تعالى يفرّق بين الصالح و غيره “سواء محياهم و مماتهم” فلا يجوز 
أن نُساوي بين من فرّق الله بينهم, و الله هو النور الهاديء فمن انْبع سنة الله في التعامل مع خلقه فقد 
اهتدى قطعاء و من التمييز بين ولادة و موت النبي أو الولي و بين غيره أن يُقام في هذين اليومين ما 
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ا لشي ونوا 'النانن, عدي التدى علي ينكان بسفل: 
توفي و هى حديث صحيح عنه و مشهور: ب كاله حك قن انيس الات و هى يوم ولادته استنار العالّم». ىق 
حين توفي من وجه أظلم العالّم و من وجه قال النبي أن موته خير لنا أيضاً بحيثيات ذكرها .و لذلك يجب 
أن نفرح في ولادته؛ و نحزن في وفاته إن كنا من أهل مشهد الحزن أو نفرح إن كنا من أهل مشهد 
الاحتفالات و التعازي فلها تفصيل آخر و يمكن أن تُستخرج من الآيات و الأحاديث ككل شئ في ديثثا 
العظيم علم ذلك من علمه و جهله من أظلم قلبه. 


(تساطير من عيون أوّل ثمان آيات من سورة القمر. لو قرأتَ أول كلمة من كل سطر نزولا ستجد أنك تقرا 
فواتح سورة القمر) 
اقتربت بعَيني فلم أرَ غيرهاء 
ا 

سرى لي كل شماه مدن 
رم مُتَدَلي 
و إِنْ حدثثٌ قومي بها شهدثه, 
يروا رفضي كلامه لآني رددته. 
آية صدقي هيامي و آية بهتهم, 
يُعرضوا عن ذكره و شرع ربّهم. 
و يقولوا عن آثر الولي في مريده. 
سحر كبيان متنبي و عمرو و لبيده. 
مستمر ظلامهم مذ كانت السقيفة 
واكذيوا واقضلوا الأمة عن السفينة: 
و اتبعوا كل طاغية يخالف أو يوافق 
أهواءهم و في كلاهما لدينهم ماحجق. 
و كل إمام بالقرءآن ساس الأمّة, 
أمر دعوته مجهول لهم به غْمّة. 
مُستقر بعقله في الملا الأعلى, 
و لقن كا يكن للجلة و لوقا 
جاءهم باحترام إنسانيتهم فقهرود, 
مَن مرض قلويهم و عُقَدِهِمِ زجروه. 
الآنباء بقلبه تنزيلها و تأويلها. 
ما تنحل بغيره جميع شبهاتها. 
فيه يما يحتاجوه من كمالات, 
مَرْدَجّر بالإلهام عن الجهالات. 
حكنة كل ها !يمون هنة و كيت 
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بالغة غايةٌ كل مساعيه و شؤونه. 

فما عل من مهن القروان و أهلةء 

تن الحكمة العقلّ عن قيدٍ ضلاله. 
النذر مظاهر العقل و هى الرسول, 

فتول عن مستحقره فإنه لمرذول. 

عنهم عليك بالفرار كآنهم مجذومين, 

يوم ينكشف غطاوؤك تراهم شياطين. 
يدعٌ الناطق إلى ذاته أو للذاته: 

الداع لذاته صدوق و لو لآفاته. 

إلى اللذة أي الجمخلحة نحطق الغاووق: 
شت يفول هؤلاء إنما 0 
نكر أمرهم منكرة فكرتهم نكرة ذواتهم 
خشعا عند أربابهم تتنكّر للعامّة أنفسهم. 
أبصارهم لمزابل دنيا طمّاحة بها معمورة, 


يخرجون في طلبها كآنهم كلاب مسعورة. 


مِن خبث أنفاسهم و سطحيتهم تعرفهم, 
الآجداث مركزهم و هي سدرة منتهاهم. 
كأنهم و لو تلبسوا بالعمامات و اللحى, 
جراد عذاب روح و ثيران تُدير الرحى. 
متكدين فسا ديه كم تها تنيع هلي الات 
مهطعين لسادتهم الغرقى في الآرجاس. 
إلى الله نشكو من إمرة الغافلين 

الداع منهم يُتَُرَ حتى المؤمنين. 

يقول سُخْفاً و ينصرُه بسلاح المتفرعنين, 
الكافرون آقرب إليهم من نفس المسلمين. 
هذا شوم و بلاء حل على الرؤوس, 

يوم يظهر ولينا سيقطعه بالفؤؤوس 

فصر مايه قبن سينال كنم عجر 
قن اكقريت] لقنا هه وااكة ال 


جَمَعْتْ الأكوان في نقطة, 
و رأيت الحق من حولها. 
فغابت و عادت لغيبهاء 
فلم أر غير الذات بسوادها. 
وحدة لا تنخرم و تتقيد» 


يا لعزتها و سعتها و جلالها. 
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انطوى فيها كل ممكن منعدم, 
ولمشهّدها غرقت العين بحيرّتِها. 
الحق قائّم وجوده أحدي: 
الأضجاء ينوه بقع فيوتها. 

ذلك ربّنا جل جماله. 

عنده فقط تجد الروح روحها. 


قال: لماذا لا تكتب الأشعار الموزونة حتى يتم جمال المعنى بجمال المبنى؟ 

أقول: إني لا أكتب ذلك للعجز لا بالإرادة. و لعجزي حكمة و فيه سعة و قدرة. إني أفضّل الآن أن أكتب 
كلاما فوق السجع و تحت الشعرء و فيه بركة من لدن الغيب الذي يُخطِر لي هذه الخواطرء و سمّيتها 
التساطيرء فإنها التفاصيل التي بها يقاس شعور الروح و وجدان العقل. ما أكثر الشعر في ميراثناء فلا 
أريد أن أقيّد عقلي و مشاهدي بالتكلف لشئ لا أحسنه الآن. فحسبنا أن نفهم و نتغنّى بالذهب 
المصفى الذي وضعه الشعراء العظام قدس الله أرواحهم لناء أما أنا فلي وظيفة أخرى. و قد سألت الله 
تعالى في مدينة الرسول صلى الله عليه و سلم أن يُعلّمني أمرا لم يُعلّمه أحدا من قبل» ففتح لي بفتح 
القتساطيرىتكتنها بالفرءان و أشترا وى قن هل ها نقد تنام ذلك كتماى تفن يطوق الكلنات الات 
و السور القرءانية التي بها افتتحنا و بها ختمنا بإذن الله ربّنا. بياننا هذا طريق جديد و صنف جديدء و 
هو بحدٌ ذاتها أوزان خاصّة كشبه أوزان القرءآن من حيث أنها لا تتقيّد بالبحور المعروفة مع اشتماله 
على أسرار المعرفة المقدّسة و بركة الإمدادات الإلهية و الملاتكية و النبوية و المولوية. 


تحركث ابحركة لا مُحرّك لياء 
و سعيت بأقدام لا أرض تحتها. 
فطرثٌ في بحار من الأتوار, 
و رآيت شمسا لا عين لها. 
فاستنار وجودي بظلام دامس» 
و عقنت مفقوية حضرت ذاتها. 
شجرة شخصيتي لا بذرة لها. 
فشويث كاسنا فارغة جليكة 
و بدني سُّقِيتٌُ مادّة خمرتها. 
لمستٌ بركاناً فأهلّكَ تهالكي 
بحطامي عمرتٌ الجنة و قصورها. 
تعبّدث بربوبيتي لأهل البيت: 
سجد عقلي للزهرة لما شممتها. 
قرآثُ كتابا لا أوراق له, 
بخطٌ الأسماء بقلم أمرها. 
فعرفثٌ سرًا لو كشفته لكم, 
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لفارقت مهجتي حالًا مُهجتها. 
و لعرجت روحي ببراق زندقة. 
وأخذت صليبا لملاقاة عيساها. 
سلام على مسيح الدجلء» 
النور دجل للنفس بيهوديتها. 
التفك نهد قر كارا تت 
يُوجِج جهذم للأذهان و وهمها. 
آنا اللدل منووف ناف الكا هوف 
حادي النياق بحروفي بعثها. 
علّمتٌ العجم الإفصاح بعجمتهاء 
بعجمتي أعربت العرب كلماتها. 
سرّي مكتوب على جباه الخلائق» 
كافر كافر كافر سلطانها. 
كفري إيمان و إيماني ضلال؛ 
مِلّتي جهل العالمون حقيقتها. 
خرقث العقول بمنطق رصين, 


أنا العشق الذي أحاط باللاشئ, 
نعمتي أخفت بظهورها نقمتها. 
حُلَ رموز تساطيري و أمثالها. 


قالوا ما بال شعرك لا يَزِنُ 
تكو ردي كنا بالخزن. 
الفجاحا خوط ني هذا انيت 
لا يعقل القوم بنثرٍ مُتيسرِء 
فكيف إذا تكلفتَ قيوب الوزن. 
لك أسوة بيس و ن و ق» 
كلفات حكيمة ق ذوات :شحن. 
ما الإمامة بوافر و كاملء 

بل بوفرة سين و كمال حَسّن. 
اسمع لي لا تتصدّع لفظةً 
تأتيك آأسرار من بحار المتن. 
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الروح حرٌ كقيل أحمدٍء 
اعرض عن كل غاو انسجّن. 
لكل مقال رجال فالرَمُ. 
حدك لاتعيينة ا الف 
خذ ما آتيئك بشكر لا: 
تكفْرَئّه فتتواتر عليك مِحَنْ. 
إقكها كذركا عيكة الأو 

أننا الشاكن فاده خظير: 
لفيوضات علوم جنة عَدَنْ. 
فذهافاكدة ذا المنطوة 

كذا بالحفائة يكوق الور 


قلت لأآحدهم: اسأل الله أن يبعث لكل تسطيرة من يحولها إلى قصيدة منيرة. فنجمع بين الخيرين خير 
الاستلهام الحرّ و خير قوّة الشعر. 

فحوّل أُوّل بضعة أبيات منها إلى شعر موزون بإذنيء إذ أردت أن أريه أنه سيعجز عن الإحاطة بمعاني 
تساطيري و إشاراتي بالوزن. فكتب التالي و بعثه إلي: 

قالوا لنظمك في السماع مُبعثر . فبثثت أمري حرقة لسميع 

فأجابني الحاني بلطف خفية . ان الفصاحة شرط كل بديع 

لا يعقل الناس الجميل بنثره . نثر الخفيف و لا بقيد سجيع 

أوما قرت الذكن ينلى .خفة . 'كالتون:ئ الناسين في التقطيع 

أوزانها للقلب باتت بلسم . و كذا المعاني حكمة لمطيع 

لا ليس يكمل في الأنام مبشرّ . بل من وجوه كامل و موفر 

أقول: تعالوا لنقارن بعض مقارنة. 


-١‏ قلت (قالوا ما بال شعرك لا يتَزن-فشكوت لربّي مُحترقاً) يختلف إلى حدّ كبير جدًا عن قوله (قالوا 
لنظمك في السماع مبعثر-فبثثت آمري حرقة لسميع) من وجوه: 


الأوّل هو أن استعمالي للفظة (شعرك) أدقٌ من (نظمك). لأن النظم و إن كان يقال على الشعر لكن 
0 اضرا اراد :» الكلام الوروة التدى كتكوا وفيا اصبااعى فو كازادق ايستجول 
الثاني و هو أهمٌ أن (ما بال شعرك لا يتّزن) فيه فصل للشعر عن الشاعرء و كأن الناقد زي مدلول 
الفائدة الآولى من حيث فصل الشعر عن الشاعر و هي للدلالة على أن للشعر مصادر متعالية عن 
شتخضية الشاهر الحنيقئ كما يتاه فى الكلذه على زاكة الننني القاندة الأشرى هي لعلف الناقد. 
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بينما قوله (لنظمك في السماع مُبعثر) فيه اختلافات جوهرية؛ منها شدّة اللهجة و كأنه هجاء. فصار 
الناقدون كأنهم يهجون لا يستاءلون» و ذلك من حيث لام التأكيد في (لنظمك) و من حيث لفظة (مبعثر) و 
استعمال نفي الحسن مثل (لا يتّزن) ألطف من استعمال إثبات السئ مثل (مبعثر). وَ منها لفظة 
(مبعثر) فإنها ليست مثل (لا يتزن؟ و لا تقاربهاء إذ البعثرة من الفوضى غير المحددةء فقد تشمل 
القوافي كما تشمل الأوزان كما تشمل المعاني أيضا و كأن القصيدة مبعثرة المعنى و المبنى, و إن كا 
برا كني الود :كنا التدارة كي لافطا كلو يجاني لدي لك ا« كد أ حيثية أهي القوافي 
تخد القدى , مخرج القافارى 3 لتقي التسابل . 


الثالث قولي (فشكوت لربّي مُحترقاً بالحزن) حوّله صاحبي إلى (فبثثت أمري حرقة لسميع). و من 
ا 0 نصي على (لربّي) أوسع من اسم السميع الذي ذكره صاحبي. فإن الربوبية فيها 

معنى التربية و فيها معنى شامل و أوسع من اسم السميع تحديداً . ثم نصي على شكواي لربّي أوضح 
من مدلول (فبثثت أمري..لسميع) إذ قد يكون المقصود سميعاً غير الله تعالى كأن تكون شكوى لشاعر 
أو عالم من العلماء أو الملائكة أو ما أشبه. خصوصا أنه قال (لسميع) و ليس للسميع. و منها أن ذكري 
للحزن لم يذكره صاحبيء و هو يبِيّن موضوع الحرقة و صورتها ما هو فقد تكون حرقة حسد أو حرقة 
عجز أو غير ذلك. فصاحبي ترك الأمر مطلقا بينما في تسطيري خصصته. 


؟- قلت (فأجابني بلسان زكريًا خفية-الفصاحة شرط في هذا الزمن). فحوله صاحبي إلى (فأجابني 
الحاني بلطفٍ خفية-ان الفصاحة شرط كل بديع). و هنا اختلافات مهمة؛ منها إشارتي ل (لسان زكريا) 
فإن في ذلك معاني منها إشارة لكون الجواب جاءني بغير كلام ظاهر كما كان لسان زكريًا في القرءآن 
حين جعل له ربّه آية هي عدم تكليم الناس إلا رمزا و وحياء و منها إشارة إلى قضية عقم زكريا أي 
عجزه عن التوليد كما أني شعرت بالحزن لعدم وجداني لقدرة توليد الشعر المّزن حسب البحور ا معروفة 
و في ذلك تناسب بين الظاهر و الباطن. و لذلك قلت بعد ذكري للسان زكريا (خفية) حتى لا يتوهم 
القارئ بن المقصودب بلسان زكريا هو الخفية و لعله يأخذ ذلك من قوله تعالى “إذ نادى ربّه نداء خفيا”, 
فمقصودي هو أن الله تعالى أجابني خفية لا أني شكوت لربِّي خفية» و أخفيت معنى الوحي و الرمز من 
باب التقية العرفانية و ستر المقامات بعبارة (بلسان زكريًا) و تركت كلمة (خفية) بعدها كآية و دلالة لمن 
هم أهل لمكاشفتهم بالمعاني و المقامات حتى يستدلُوا بها على مقصودي. و منها و هي من أهمّ الفروق 
أن قولي (الفصاحة شرط في هذا الزمن) يختلف جوهريا عن (إن الفصاحة شرط كل بديع). فمن وجه 
قولي يدل على أن الإفصاح عن المقاصد بوضوح شرط في هذا الزمن لا في كل زمنء ففي الأزمان التي 
تكون العقول فيها قوّية و قابلة و مستنيرة عموما يكون الغموض و الإخفاء أحبّ للعقول إذ ترغب في 
الغوص على المعاني لنيلهاء بينما في هذا الزمان الحداثي انعكس الأمر و صارت الصورة أحبٌّ إلى 
الناس من الكلمة» و الوجبات السريعة انعكست في الأفكار السخيفة التي يمكن هضمها بسرعة: ففي 
مثل هذا الزمان و انتشار هذا الوياء الفكري يكون الإفصاح شرط في التعليم و الدعوة. كل ذلك غائب 
في قول صاحبي (إن الفصاحة شرط كل بديع) فالكلام ليس عن البديع بل عن ظروف الزمان و الإنسان 
الحاضرة. و من وجه آخر قول صاحبي (إن الفصاحة شرط كل بديع) لا تصح كليته, إذ من البديع ما 
يضاد الفصاحة أي الإفصاح و الإظهار العلني للمقاصدء كما في أشعار الصوفية السرّية التي لها 
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ألفاظ بديعة مع شدّة تعقيدها و خفاء مقاصدها و عدم إفصاحها عن مراميهاء بالرغم من حسنها و 
جمالها و إبداع صاحبها و كونها بدعة بديعة في حد ذاتها. فصاحبي لم يذكر إشارتي إلى حالة الناس 
فق هذا الزمان لمن حوريو لاامن حفيذء وينم ذلك أشان عظيوافي الإحابة الرياتية الذي ذكرنها في 
السظيرة: 


"- قولي (لا يعقل الناس بنثر متيسّر-فكيف إذا تكلفت قيود الوزن) تقريبا غاب معناه عن صاحبي فلم 
يعكسه أو لم يعكس إلا بعضه و هذا البعض غير واضح. فا معنى عندي هو أن الناس في هذا الزمان لا 
يعقلون المعاني الإلهية و المقاصد النبوية و العرفائية بالرغم من ذكر هذه المعاني بنثر سهل و متيسّر لمن 
يعرف العربية و شئ من مصطلحات أهل الله تعالى: فما بالك إذا وضعت تلك المعاني مع تكلّف صبّها 
في قوالب الوزن المعروفة التي تضطر الشاعر الفحل أيضاً أحيانا إلى تقديم و تأخير و تغيير و تبديل و 
غير ذلك من أمور تُصعّب فهم الكلام. هذا ما قصدته. أما ما قاله صاحبي (لا يعقل الناس الجميل 
بنثره-نثر الخفيف و لا بقيد سجيع) فيختلف قليلًا إذ نحن لا ننفي أن يعقل الناس النثر مطلقا و إنما 
المقصود من سياق كلامنا هو عدم عقلهم للمعاني الباطنية- و قد جعلنا هذا القيد مستبطنا في 
الفيظيرة ككل فكما أنه باطن جعلناه مستبطناً :واوضبوح الحكة في كلننا أظير من وضدوخة في بيك 
صتاحبي فضيلا عن الإشارة إلى أن (قيود الوزن) هي أحد أهم أسباب تعسر فهم كلام الشعرآء عادة, 
وهذا ميخخامهه إلا آن إشارتة قد.ضباعك أثناء تحويل الشطل إلىشس: 


:- قولي (لك أسورة بيس و ن و ق»-كلمات حكيمة و ذوات شَجَنْ) لم ينقل صاحبي معنى التأسي 
بالقرءآن و طريقته؛ و هو جوهر مهم جدا و يكاد يكون عماد التسطيرة كلهاء إذ المقصود الأعظم هو أن 
القرءان ذاته لم يتبع طريقة الشعر في الكلام» بل كانت له أوزانه و سطوره الخاصّة به التي هي بين 
الشعر و النثر و ليست سجعا خالصا أيضاً فللقرءان طريقته الخاصّة التي لا تآتي على نسق وزن واحد 
كالشعر. ثم إن إشارتي لسورة يس و ن و ق فيه معان كثيرة و لم تُّذكّر اعتباطاً و غاب ذكر سورة ق عند 
صاحبي. و من وجه آخر احتاج إلى أربعة أشطر لينقل ما ذكرناه في شطرين. 


ه- قولي (ما الإمامة بوافر و كامل-بل بوفرة حسين و كمال حسن) تقريباً لا أثر له في ما حوّله إليه 
صضاحبي. فلا ذكر للامامة»ى لاذكن لحسن:ى حسين: و لا ذكن لحقيقة كون إمامة الأكمة هني من ظهور 
صفات الآئمة الكبار الذين هم وسائل الفيض في ذواتهم,» و غابت الإشارة إلى قول النبي صلى الله عليه 
و سلم عن إمامة الحسن و الحسين بأنهما “إمامان قاما أو قعدا” و تأويلي له إشارة بأن الحسن و 
الحسين من الأئمة بالرغم من عدم وجود ديوان شعر لهما. و غير ذلك من إشارات. فضلا عن احتياج 
صاحبي إلى تحويل القافية حين وصل إلى هذا البيت. 


أولا مع جلالة الشعر و حبي له إلا أن أسلوب التعبير الجديد الذي سمّيته التساطير أنسب و أولى و هو 
طريقة ألهمني إياها ربّي عز و جل و هي كمثل التضاريس الطبيعية تختلف أوزانها و أشكالها لكنها 
تؤدي وظيفة معرفية و جمالية عفوية في آن واحد. 
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ثانياً لا يستطيع شاعر فيما نعلم أن ينقل كلامنا بمعانيه و إشاراته مع حفظ الأوزان و القوالب المعروفة 
مغ حفظ .طول القصيداة. وما ذكرتاة مهزه :مكال غلى عحالة: 

ثالثاً بالنسبة لهذا الزمان الذي اشتهر فيه من يسمّون شعراء إلا أنهم لا يكتبون الشعر بالطريقة العريقة 
الشريفة» فإن ما نكتبه نحن من تساطير تقع فوق السجع و تحت الشعر هي طريقة ينبغي أن تكون 
مقبولة عند أنصار المتقدمين و الحداثيين على السواءء إذ أنصار المتقدمين لن يعترضوا لأني لا أسمّيه 
شعراً بل أميّز بينه و بين الشعر إذ هو غير موزون عموماً بالأوزان المعهودة, و أما الحداثيين فحسبهم 
صورة كلامنا وهم لا يعترضون على ما هو أبعد عن الوزن و الترتيب منه. فطريقتنا جامعة من هذا 
الوجه. 

رابعاً بالنسبة للمعاني التي نريد إبرازها و بتلقائية و عفوية قدر الإمكان, و حفظ الأنفاس الغيبيبة التي 
أفرقك أ غلينا تلك العاني»طريفة المباطين أشي لهاو امو و اتسين 


الحاضئل لست كن السدو:ن :لذ أكافن هر شوق الحرينة العيفة و اشدورها قل آنا متمطيب لها الك 
يوجد عندنا ما يمنع من إحداث صورة جديدة أو هجينة مع عدم سرقة أسماء لا يستحقها السارق. 
فلجيعه شاغرا والكدى شنط بصنا “ن و القلم و ما يسطرون. ما أنت بنعمت ربك بمجنون”. 


قال الملحد: لماذا لا تكفر بالدين لكي تتخلّص من الخوف من الإله و العيش مع فكرة السيئة و الذنب و 
الخطيئة و يوضع عنك ثقل التكاليف الشرعية؟ 

تقول" هنا خاوثة أموق الكوف :3 السطينةى التكليفت: 

آها الكوف» فاق كذاتتكفر هنين التخوف من الال فيهب أن تومن سنكت الآماق و الاطفكنان الذي 
يجلبه لنا الإيمان بالإله. و من المعلوم حتى عند الملحد أن الإيمان بالإله يجلب هذا الآمان و الاطمئنان 
للنفس في هذا الكون الموحش و المظلم؛ بل إن هذه الحجة هي أكبر و أقوى حججهم في تفسير إيمان 
الناس بالإله. فإذن هو مقرٌ بما ينقض حجته. حجته تنقض حجته. ذلك أمر مهين. هذا أولا. و ثانياً 
الخوف من الإله في الدين له وجهان؛ فوجه يكون فيه الخوف مواز للرجاء و الحبٌ و الآمان بالتالي يوجد 
توازن بين الخوف و الرجاء فيجب أن لا تميل كفة على كفة هكذا يقول علماء هذا الشأن. و وجه آخر 
يكون فيه الخوف عرضا و سببه إنما هو الخطايا و الذنوب التي يأتيها العبد و يمكن أن يتوب منها و 
در كنا ٠‏ فالخوف ليس أصيلًا إذن بالتالي ليس هو الأساس فلا يكون مستمرًا دالفدرو ان انسنان 
المتدين: كالثاى هو الأهم أن الحوف من الإآله ليس كما يتخيّل هؤلاء الججال: الخو ف :غلى توفين: :حوف 
بسبب القهارية و خوف بسبب المحبة. فمرّة نحن نخاف من شخص لأثنا نخاف على أنفسنا من الألم 
الذي قد يجلبه عليذا هذا الشخص بانتقامه الشخصي الذابع من شعوره بالنقص يسبب آذيتنا له كمثل 
الخوف من طاغية سياسي. لكن مرّة أخرى نحن نخاف من إيذاء من نحبّه و نعشقه لا لآنه سيّحدث فينا 
عقوبات بالمعنى الشائع للعقوية: بل لأثنا نخاف أن يتركنا و ينفصل منا و يحتجب عنا. الخوف النابع من 
الكره غير الخوف النابع من الحبٌ. الخوف من الإله-إن كان له قيمة- إنما هو الخوف من النوع الثاني 
أي الخوف من الحبٌ و على الحبيب: فهو خوف لطيف لا خوف عنيف. نعم نحن نعلم أن الكثير من 
الناس يخلطون بين الاثنين و يحملون على ربّهم خوف العنفء لكن هذا خطأً عندهم يجب تصحيح مفهوم 
الآثة وكل "الئل حتنن اطاذهنا: قت حاتي التستضمخ المذكون. ,زايا تقرف يكت من العقوية لنسى: ناكما 
شيئًا سيئاء بل لا يقوم فرد في حياته و لا مجتمع و لا شئ إلا بالخوفء و حتى هذا الملحد يخاف من 
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الشرطة و من الحكومة و من عقوبة القانون و من الغياب عن دوامه في الشركة الكهنوتية و ما أشبه. 
الخوف:ضيرة:ة فى هيا ف الاضنان كما أن النضت ب الرساء ضرورة :وا الشن الوحد: لذي لأايكخاف هو 
الجدار...حسب الظاهر. 

أغاالخطكة اها توه على تعد الاعمضاراك اريعة فوا هن الخظاناء مخطكة هاه الاله» خطينة هاه 
الأكوان» خطيئة تجاه الذات» خطيئة تجاه الناس. فمن أي الخطايا يريد الملحد أن نتحرر؟ لا نعلم عاقلا 
يُشكك بجدّية في وجوب وجود آخر ثلاثة مفاهيم من الخطاياء أي تجاه الا ان-مثل المحافظة على البيئة 
و المنزل و المحيط و الحيوانات و النباتات و ما أشبه؛ و تجاه الذات-مثل الاهتمام بصحّتك و فكرك و 
شؤونك الخاصّة: و تجاه الناس-مثل اتباع القوانين و الأتنظمة و الحسن من العادات و السلوكيات. هذه 
الثلاثة معقولة و يقبلها أي منصف. الفرق بين الدين و غيره من مذاهب مادية في هذا الشأآن هو أن 
الدين بالإضافة لتقريره للمفاهيم الثلاثة إلا أنه يجعلها لا مجرّد خطيئة تجاه الأكوان أو الذات أو الناس 
بل يضيف إليها أنها خطيئة تجاه الإله على اعتبارات مختلفة من قبيل التجلّي الإلهي أو المصنوعية أو 
الأوامر مثلا. ثم تأتي الخطيئة تجاه الإله. هنا بالضبط ما يريد الملحد أن يتخلّص منه. لا الخطيئة 
عموما. لكنه يريد أن ينقض هذا المفهوم الخاصٌ للخطيئة بالدعوة إلى نقض مفهوم الخطيئة كلياً. فهو 
كمن يريد أن يذمٌ طعاماً عربياً بأن يذمّ الطعام من أصله. هذه مغالطة و سخافة شائعة جذا عند القوم؛ 
أي نقض مصداق خاص بنقض المبداً العام. و لا يلتفتون إلى أن نقض المبداً العام يوجب نقض جميع 
مصاديقه و مظاهره. فإن كانت فكرة الخطيئة من حيث هي سيئة و مرفوضة و باطلة؛ فهذا يعني وجوب 
نقض كل مظاهرها الكونية و الذاتية و الاجتماعية؛ و هذا لا يقوم به أحد جدّية كما قلناء لأن الملحد لو 
سرقنا أمواله و فقأنا عينه و نحرنا أولاده سيعرف أن هذه “خطايا” بالضرورة الوجدانية مهما كابر لفظياً 
حفاظا على مقالاته الفكرية الذهنية. هذا أولًا. ثانياً محاولة جذب النفس إلى الكفر عن طريق إغوائها 
بالتحرر من الخطيئة تجاه الإله هو عمل خبيث غير شريف فكرياً. لأن الإله إن كان موجودا-نتكّلم بلسان 
الشياع الآن- و دينه حقٌّ فإن الخوف منه على قاعدة الديانات أمر واجب, و إن لم يثبت وجوده أو ثبت 
وجوده لكن لم يثبت ما تقوله الأديان عنه فيما يتعّق بالخطيئة و العقوية» فإنه لا حاجة للكلام عن التحرر 
مخ الخليكة لويف | الكد فقا اأصداة يمتقوط القاعة: سقط البنام, 

أما التكليفء و هو من أكثر ما يُساء فهمه عموماً فوَلًا إن كنا سنرفض التكليف لما فيه من مشقة, 
يحب أن فقيل ا فمة دق الذة تفسائية هذى اللذة عن وهو أفينها أن التفين تلق حكن تدهر يدها 
فمثلا حين يُنجز لاعب الكرة مهمته و يكسب المباراة فإنه يفرح و حين تنجب الأم ولدها سليما تفرح» و 
حين ينجح الملحد في إقناع عشرة أشخاص بالإلحاد يفرح و إن أقنع ألف شخص سيفرح أكثر وَ إن 
كان الألف من العلماء بدينهم و المشاهر فإنه سيفرح أكثر و أكثر, و هكذا إنجاز العمل من حيث هو 
إنجاز فيه فرح» فإن كان العمل عظيما ازداد الفرح به بنسبة طردية. بناء على ذلك: إنجاز التكاليف 
الشرعية من حيث هو إنجاز فيه لذة و فرح للنفسء فإذا علمت النفس أو اعتقدت-حتى لو كان باطلا في 
الخارج- بأن هذه الأعمال عظيمة و مهمة جدًا و سيترتّب عليها رضا الإله و الفوز بالنعيم الأبدي و ما 
أشةافإن النفين شتلق بها أكذن وى أكثن يما لا يتناهى نظرياً: و لا يوخه عمل في الدنيا يمكن أن يوادي 
الأعبال الديتية فئ هذا المشيهان بل و لا«يقتري منة :آنا أحجلس فى زاوية من :زوايا فيتي» و أذكر الله 
أعلم و أعتقد بأن ذكري لله يحفظ الكون و يمد الكائنات بالروح بناء على أن “آدم روح العالّم”, ستقول 
لمان :هذا هراء. وباطظلء اقول وإإن ١‏ لا يكلفدي شييا:و لا ينقضى مدي شينا ,.ن لكنه فلن لي لقاو 
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غروراً إن شئت لا يمكن أن أحصل على عُشر معشاره لو نلت ملك تسعين مملكة و صرت مديرا لسبعين 
شركة, أنا خليفة الله و ممد العالم بالروح القدسية؛ هل عندك منصب أشرف من هذا لتغريني به. ف' 
كلك لكى فنا صني الزثنا احقكةاو'متضبت ,هنا خرا ف فقول اما كون تاهب الدقا عقف فاتركة لك 
لتجيب عنه حين يضعوك في قبركء و أما الجواب الأدقٌ إن كنت من أهل العلم بالنفس فهو أن الحقيقة 
بالنسبة للنفس هو ما في النفس» النفس قد تتوهم الشئ فتعتقد به و كأنه حقيقة خارجية حتى لو لم 
يكن كذلك و هذا معلوم عند المؤمن و الملحد من العلماء بل و الكثير من العواحٌ أيضاً و عليه تومّمك بأن 
اسم “مدير شركة” هو منصب “حقيقي” و أن “خليفة الله” هو منصب “خرافي” هو عمل من أعمال 
ذهنكء و في نهاية المطاف كلاهما عمل ذهني-مع التنزّل طبعا- بالتالي كلاهما “خرافة” و نحن أسبغنا 
على كل منصب قيمته و اعتباره. يُدَكّرني هذا بما قالته زوجة بطل الشطرنج الروسي حين كتبت له رسالة 
تذمه لانشغاله ليل نهار بالشطرنج و تسخر منه و تقول له “يا ملك العروش الوهمية”, و بعد أن انتحر 
الجطل كت بعوانا ليده الرعالة “السيت كل العروكن وهيبة" ا ثانيا هزة أختري فكرة التكليف من هية 
المبدا آمو شائع فى يدي الإنستاق:سواء تكليك الإنسان لنفسة او تكليف غير ممق موفوفه لكلل 
تكليف ربّ العمل للعامل. فلا نرتكب نفس المغالطة في هذا الباب أيضاً. ثالثاً و لعلّه الأهم في الباب أن 
التكاليف الدينية اختيارية كقاعدة عامة؛ فلا يوجد دين عموما يقدر أن يراقب كل شخص و ما الذي يفعله 
في صغير الآمر و كبيره» و ما مراقبة أهل الدين للناس في أسواً الأحوال و أندرها إلا كمراقبة أهل 
القانون و السياسة لشعويهم, بل أقلّ بكثير من بعض الوجوه. لكن إجمالًا التكليف يقبله الإنسان بنفسه 
على نفسه؛ كما أنك تجد الملاحدة في بلادنا لا يقومون بالآمور الدينية إن شاؤوا بل يقومون بعكسها و 
إن كان بالسرٌ لكنهم يقومون بما يريدون أن يقوموا به و ينقضون ما يريدون نقضه في أنفسهم بلا رقيب 
ولا حسيبء و هذا في بلاد “التشدد و التطرّف السلفي” فما بالك بغيرها. فالتكليف الديني أيسر من 
التكليف الدنيوي السياسي و العمّاليء لاعس منة كما امكو فاكذفى التموصضيوها فكما أن 
ملعن لا منتركن على التكليك الدتيوف عه كل متنا وه فا زحققا لمدانة احتراها المقلهي: إن كات للتعقل: 

هذا جواب عن التكليفء و جواب آخر نذكره مع تفصيله لأن قضية التكليف هذه من أهمٌ القضايا و لعل 
معظم من ينصرف عن الدين يدفعه لذلك جانب التكليف. 

و الجواب الذي سنذكره هو من كتاب “شرح الأسماء الحسنى” للشيخ الآكبري صدر الدين القونوي 
رحمه الله. في باب اسم “المجيد” جل جماله؛ و هذه عبارة القونوي بعد ذكره قول الله تعالى في الحديث 
القدسي “مجدني عبدي” حين يذكر العبد “مالك يوم الدين” فيشرح القونوي معنى “يوم الدين” فيقول عنه 
(هو مواطن الجزاء دنيا و آخرة. بخلاف ما يتومّم المحجوب. فإن الآفات و العاهات و المصائب كلها جزاء 
“نما كسيت آيدي التادن” و فلا فرق بينهما إلا آن الجزاء في.موطن الدثيا ريما يوجن أو يكفن عنهه:ى 

ربّما لا يؤجر صاحبه و لا يكفر عنه. وما ثبت أن أعمال العباد تعود إليهم, فلا بد أن يرجع إليهم المجد 
الذي محّدوا الك دوق لعوم كد بن تقد ع #وسدزة ليان اده لصون ةو من هذا المقام قال 
من قال “سبحاني” و “أنا الحق”) انتهى. نقول: هذه الفقرة الشريفة فيها مطالب متعددة و كلها منيفة. 
لكن نقتصر على جملة واحدة منها و هي (أعمال العباد تعوب إليهم) هذه القاعدة الحقيقية البينة هي 
الأساس الذي عليه رنب ما رتّب مِن نتائج خطيرة يغفل عنها أكثر أهل الشريعة فضلا عن غيرهم. أعمال 
العباد التي هي التكاليف الشرعية و غيرها »و كل العبادات المتوجه إلى الله تعالى. كل ذلك سيرجع الى 
العن تقتنية: فالتكليك ليس عطاء مم العيد: الزن يقدن ماتقى علاء مق العتد: لنفسده بواسطة توحيه للريث: 
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وَالَذَّلِك قال القرعان “نو فامك فاتما يخاهد لنقشة وزفال “مق شك فاتنا يشتكر لننسة” فووجيسكن الله 
و الله يشكره فإذن هو يشكر لنفسه بالله. كذلك من قدّس فإنما يقس لنفسه؛ و من مجد ريه فإنما يمجد 
لربه» و على هذا القياس. كل أعمالك سترجع إليك: كما قال النبي صلى الله عليه و سلم في القدسي 
“إنما هي أعمالكم ترد إليكم”. فبناء على قاعدة الأنانية الإنسانية, التكاليف الشرعية لا تتعارض مع ما 
تريده النفس بل هو من صلب مصلحة النفس بل أعظم مصالحها. (فلابد آن يرجع إليهم المجد الذي 
مجّدوا الحق به). و لا يوجد تكليف في الدنيا كلها يمكن أن يوصل العبد إلى مقام يقول فيه (أنا الحقّ) 
بالحق... أو بالباطل! 


نهنا كب الفنة الحضماءكا سددئ: 
يا سرٌ الأنبياء يا مددي. 

فضلك واسع بسعة الله 

وسّع علي بجودك رزقي. 

ضاقت الدنيا و بإسمك قد رَحبّت, 
تأمل محاسنك هو لذتي. 

الإلك تملك جمالك وزاء هيل 3 
فافتح لي أبوابها كفتحك لعلي. 
طاب وقتنا مع خبث الزمان؛ 

بطه و يس و نور النبي. 

أتيتك مَلَبياً للحجٌ الأكبر أي أنت 
عُبَيدُك بائس فقير فأطعمني. 

إذا رضيت فالآكوان راضية, 


و الرحمن شملني بآبة “و رحمتي . 


لومز تلوق مسا كذة الكفانه 
الكرن هدك و لحتل اناو 
مخ الكافر :لا ليس المظكوت: 
بلجا حد وني انج اواك 
يرى ذهنه حاكماً عليهم, 

و هو غارق بالخراء و النار. 
لا يرى أن بركة حضورهم, 
حلت الما و.أفنقه الأتبجاو: 
قريباً يرفعهم المولى عنكم 
تتشهدوا بحراب كل الديار: 
لا ينفع حينها ندم و لطمء 
قد فتح بيننا الواحد القهار. 
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نا تجلينا لك بكلامنا الوذ 
فوصلناك بنا بعد كونك الأبتر. 
أعطيناك لسانا لا نظير له 
ينطق بحكمتنا و أسرار هو. 
الكوثر أنتَ فاشربٌ بقَليك, 
يعطش غيرك و كذا شانتك. 

لا رجن عليه لا آهة و لا إن 
رَبك اعرج بتعقّلك و أَبْحِرْ » 
0 

استمسك بكل وسيلة لريك. " 

إن من يُعرض عنه لغيره يَِلَء 
أحسن أعمالك ذكره فصل 

شانئك و لى بأدنى من الذد, 
أن لنا بذي الحِكّم لذا أعطيناك. 
الأبتر كُل من يُعرض عن ذكرناء 
و نحن تجليات قوله تعالى “إنا”. 


تنبيه: هذه كلمات كوثرية شربناها بكؤوس محمدية. لو قرآت أوَّل كلمة من أوّل سطرء ثم أوَّل كلمة من 
ثالث سطرء و هكذا نزولا في الأعداد الفردية. ستجد أنك تقراً سورة الكوثر. و لو قرأت آخر كلمة من 
الوا ثم آخر كلمة من السطر الذي فوق فوقه. و هكذا يون على كد ريق القرادة العا 
ستجد أنك تقراً سورة الكوثر. فهي تسطيرة تقراً فيها الكوثر نزولا و صعوداء إما بفواتح السطر و 
الأعداد الفردية ١-0-7-/ا-9‏ و هكذا. و إما بخواتم السطر و الأعداد الزوجية 6٠8-5/١5-1١5-1١1-؟١ا‏ و 
هكذا. و الحمد للرحمن معلّم الإنسان القرءآن و البيان. 


(طريقة السحابة في صناعة التسطيرة) 
الخطوات: 
١‏ - تحدد سورة قرءانية. 
- تأخذ الكلمات بالتسلسل. تأخذ الكلمة و هي لك كالسحابة التي ستستمطر منها معانيها. 
لمكا (افتريت)1بالتشكيل::سنكة احرف فمطي أن تاتصنع منها سَثة أسظطن كل سظر قافيته مكل 'فافنة 
الحرف. مثلا: أوّل سطر ألف مكسورة. ثاني سطر قاف ساكنة. ثالث سطر تاء مفتوحة. و هكذا. 
5- إن حضرتك القوافي بها و نعمت. إن لم تحضرك فتستطيع أن تطلبها من دواوين الشعرء خذ الديوان 
وافتح على قصائد الحرف ثم اصطفي منها ما يناسبك. 
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50 
لا الكون بإلهين 

و لا ملك بإمامّينء 

و لا بيت بِرَجُلَيْن 

ولا قلب بخاطرّين. 
التوحيد شرط السعادة. 


اوزكر 
السرور معنوي, 
الغيرر اف 
التاج عرفاني» 
التسليم إسلاكي: 


(أقل ما يجب على المسلم) 

من باب المعاملات لا يوجد واجبات. 

من باب العبادات يوجد العلم بالشهادتين و نطقهما. و توجد الصلاة. و جوهر الصلاة هو تلاوة الفاتحة و 
لى بالقلب. و المؤمن لا ينجس. و بناء على ذلك: إن كان و لابد من ترك الفرائض و السننء فأقل ما يجب 
على الإنسان ليبقى حبلا بينه و بين الله تعالى هو أن يقراً الفاتحة مرّة في اليوم. 


يقول البعض(الملاحدة و أشباههم): لا يهم دين الشخص, المهم شخصيته و أن نحترمه لشخصيته لا 
لدينه. 

نقول: إن كان الشخص ليس من أهل الدينء فلا داعي لهذه المقالة. و إن كان الشخص من أهل الدين» 
فإن أكبر احتقار لشخصية المتديّن هي أن لا تعتبر دينه من جوهر و مركز شخصيته. دين الشخص لب 
شخصيته. و أعظم ما عنده و فيه و مكوّن هويته الرئيسيء و إن لم تكن هذه هي منزلة الدين عنده و 
فيه فإنه لاتدين له.كلى التحفيق مقالة “زليه ستخصيت لا ذيقة” قفنمه يل هي نبوا لكين يق ذها بك إلى 
ذلك سطلكةيق قولك عله #ليري ٠‏ تيت اللارماك | زيح تحط كد كر نوا مل مغة نس مناء على وحصي اللكي 
بل كانه بخص هادي وعاذق: إن هذا أكتر احتقار ليذ ايفين المكة لهذا الشكصض. مان كن 
تهتم بشخص الملك يجب أن تعامله كملكء و لذلك ترى رؤساء الدول حين يخاطبون ملكا من الملوك 
يخاطبونه بلقبه الملكي حتى و إن لم يكونوا من الخاضعين لآمره. هذا إن كان يهمّك الشخص. و أما إن 
كان لا يهكك إلا"تنفسك:فلنين لناءكاكم مهعكنو ما فى الاعتراه الاذكد [لأشتفامسن. 

فإذن ليكف الناس عن التكرار كالببغاوات لمقالات لا يعقلون أصلها و لا فصلها. 


يظنّ الكثير من الملاحدة و العلمانيين بل و السلفيين و المتدينيين أن فصل الدين عن الدولة هو مقالة 
إلحادية بالضرورة. 
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الجواب: كلا. لا توجد علاقة بين الأمرين بالضرورة. فقد يوجد صاحب ديانة فيرى فصل الدين عن 
الدولة نقد نوكه فصن كيان االاتهدة فير وسيل الديق #الدولة بدي[ ذ امال متاهب الذنا نه يفول لك 
أن رأيه خير للدين. و إذا سألت الملاحدة سيقولون بأن رأيهم خير للالحاد! 

مثال متدين؛ قد يرى المسيحي و هو الأصل بناء على مقالة يسوع “مملكتي ليست من هذا العالم” أن 
الكنيسة كيان و الدولة كيان آخر و لا صلة مباشرة بينهما. و هذا هو الرأي السائد في المسيحية على 
ممر القرون. و هو مجرّد واحد من الثنائيات الكثيرة في المسيحية مثل:الروح/الجسد., الملكوت/الطبيعة, 
الإله/الشيطان: الأبدي/الزمني. و كل هذه الثنائيات مجالي متعددة لنفس الفكرة الأصلية للتثنية 
الوجودية الحدّية. فالكنيسة هي مظهر الروح و الملكوت و الإله و الأبدي و النورانيء و الدولة كأصل هي 
مظهر الجسد و الطبيعة و الشيطان و الزمني و الظلماني. و إن كان للكنيسة من تآثير في الدولة فهو 
بطريقة غير مباشرة:؛ و ذلك بأن تُربَّي المؤمنين الذين بدورهم حين يتولون أمور الدولة سيعدلون و 
يحسنون. و في الأوقات التي كان لبابا الكاثوليك سلطة فوق الملوك في أوروياء فإن ذلك ما كان هدما 
للجدار الفاصل بينهما بل كان من باب فوقية الملكوت على الطبيعة, فضلا عن أن هذا كان رأي الكاثوليك 
و المسيحية ليست مختزلة فقط في الكاثوليكية فالأقباط في مصر مثلا لم يروا يوماً بأن دينهم ناقص إن 
لم تكن عندهم دولة قبطية رأسها بابا الأقباط. فعلى التحقيق؛ العلمانية ترجع للمسيحية. فالعلمانية فكرة 
ل 

مثال على ملحد: في كتابه “كيف نغلب الديانة: بعشر خطوات سهلة”, في الخطوة الخامسة. ص7٠‏ 
الفقرة الثانية» يكتب الملحد المعاصر رايان كراغن فيقول بعد عقد مقارنة بين التديّن في أمريكا حيث 
يوجد فصل بين الدين و الدولة إلى حد كبيرء و بين التديّن في النرويج و الدنمارك حيث لا يوجد فصل 
بين الدين و الدولة, و بعد الخلوص إلى نتيجة مفادها أن استلام موظفي الكنيسة لرواتبهم من الدولة 
بغضٌ النظر عن مدى إقبال الناس على كنائسهم يعني أنهم سيكونوا في وعظهم و تعليمهم أشدّ اعتدالا 
و أبعد من المبالغات لجذب الجمهور كما يفعل الكثير من رجال الكنيسة الأمريكان الذين يضطرون إلى 
أخذ رواتبهم من المؤمنين بهم؛ فيكتب رايان الفقرة التالي-الترجمة من الانجليزية لي: (فإذن: إني محتار. 
طويقة فكالة جذا لتقليل الاهتمام بالدين-توجّه قد ظهرت فعّاليته البالغة, حتى و لو لم تكن النتيجة 
مقصودة- هو أن نهدم الجدار الفاصل بين الدين و الدولة و أن تُقرّب بينهما تقريباً). ثم يذكر ما يتوقّعه 
مق فؤائة الااحدة من التفكب يل القضبي' سبي هذا الاستتتاع: لكنهيرد يان الدين في الدتمارك و 
النرويج بسبب هذا الهدم قد انغلب و أنه أضعف دين في العالم. فالعلمانية فكرة “لا دينية” ! 


8 عا لشت ع 
احسب ان المقصود هد اتضح. 


بلا إله إلا اللهء 

نخرج من الضالين. 
بمحمد رسول الله 

نخرج من الكافرين 
بعلي ولي اللّهء 

نخرج من المنافقين. 
بإقامة الصلاة, 

ندخل في المسلمين. 
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فيان احرف 

بدراسة القرءآن» 

بذكر اسم اللهء 

نصير من المحبين. 

بمعرفة هويته, 

نصير من العارفين. 

بالفناء في ذاته, 

إن هذه هي مراتب الآدميين, 


خد. ما أقنتك كر من الشناكوين: 


كل خير و كل كمالء 

إنما يكين في داك علي: 
يشهد العوام بالتوحيدء 
نحن شهدنا بأحدية علي. 
أما صلاتنا فلقبلة علي. 
يصوم العامة عن الطعام, 
و صمنا عن ما سوى علي. 
يزكي الناس بعض مالهم: 
و ضحينا بأنفسنا لآجل علي. 
و نحج كل آن لحضرة علي. 
هنا لكا كناب ولا :حدية 

غير الاستمداد من نور علي. 
لكل خيبنر و لكل أَحُدء 

و لكل معضلة نستنصر بعلي. 
علوم الآولين و الآخرين؛ 
أبوابها مفتوحة بروح علي. 
إماة مستاجد ذواتناء 
سلطاق اللمالك كلها على: 
لق أفضبتنا لقسيع ] لأقيناء: 
لسمعناها تتغثى بإسم علي. 
لو قيل للشئ قبل كونه. 
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بدلا من كن كلمة علي. 
لسارعت للتكوّن لتشاهد: 
جمال جلال مولانا علي. 
خلاصة الأمر إن عقلت: 
فز بالدّارين و قل يا علي. 


الغوث الغوث يا فردوس الاأتبياء. 
انظر ما اقترف قومك في كربلاء. 
دفنوك و دفنوا معك حسن الولاء. 
لأشعّة ذاتك و وسيلة فهم الأنباء. 
و استبدلوا الآخرة و عر الإسلام, 
بجيفة أجرب و الحطام و الهباء. 
أكرمتهم ثم أطلقتهم بعد التمكين: 
فجازوا مصابيحك بمقابيح الجفاء. 
بدلا من فرش أجسامهم لريحانتك: 


وبكطلة كلو رزوي لبصل السقناء: 


بُوا صبوا القطران على زهرة الدينء 

و اتَّعوا قََاداً مُشركاً اع 
نعم لولا ثمرة زقوم السقيفة, 
وعق التمركر حول سس الأولياء: 
لما جاز في نفوس الناس» 
استباحة دم سيد الشهداء. 
إمام بروحه مذ كان طُفَيْلًا. 
معدنا من معادن أشرف سناء. 
نمقي الغا لذن هونا و ضباق 
فمنعه الملاعين و لو قطرة ماء. 
يعفلء تكتب' أفاجم ‏ العقول» 
فهى مداد كالدخح يا لهذه الدماء. 
كان حاضرا قبل خلق آدم» 
بنوره تعلم الخليفة الآسماء. 
مم0 فاطمة, 


المّة طبيعة كتراب 


د 
لو لانت لهم الرقاب الغليظة, 
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لانتصرت و بالدارين لها الهناء. 
لكنها اختارت قتل الحسين, 
فهدمت أس قواعد البناء. 
قاتقيكى ها اقسط و هان الامو 
لدولة الغيب الذي ما له إطفاء. 
حُسين فينا و لى غاب ماده 
السمين البصين شاينا حفات 
كما صدرت بغير أب حواء. 
يَكر بالمعاني بل لا تنقطع, 

به عرفنا سرٌ سر الهاء. 

بالعقل عرفناه بالنفس وجدناه, 
الختالظ بحي الكسنة دالأحشاء: 
امسو فون هرا سعد اع 
دموع العين على الحسين, 
تفي الكفن كانه الكساء: 
احترو ا محف القرقة الف 

و غرقى في جهالة جهلاء. 
يصرفون الناس عن ذكر إمام؛ 
بذكره ينكشف عن القلب الغطاء 
مُحبّو الحسين قلوبهم بيضاء. 
الحبٌّ نسبة كما يعلم الأذكياء. 
فاعلم بن القالين و المعحرضين, 
أصاب نفوسهم ألف من الآدواء. 
اهجر ذكر أولي الشوّم عندناء 


لاتذكر الأغلال عتد ذكر الإسراء. 


وصلنا بالعلم لحدّ العقلاء. 
وَهَيَلنًا بالعسن لد شتا 
أغيتنا وافوقيا لأطفارة قداء: 
و الفوز أن يحصل فيه الفناء. 
لو يعلم العطشى لسلامة دينناء 


لضلوا بإسم الحسين الاستسشقاء. 


ما خاب متوسّل بجاه الولي, 
مُجاب لكرامته كل نداء. 
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ألا فلبُوا حُسيّناً أيها الألبّاء, 
الهج بذكره بالصبح و المساء. 
فلن ثم لن تجد غدا محمداء 
يشفع لك حين يندم الأشقياء. 
إلا إن تمسكة كال فك 
شن اخلة الآنية الخطناء: 


يزعم قوم بأن فكرة اعتبار معظم الصحابة قد أخطؤوا في قضية الخلافة هو أمر خارج عن العقلانية و 
غاية في الشناعة. لكنك لو دققت في نفس ما يقولونه هم في قضية الخلافة ستجد أنهم يقررون من حيث 
لا يشعرون بنفس الفكرة التي سخروا منها. بيان ذلك؛ 

هم يقولون بأن الخلافة النبوية الصحيحة هي لأبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم عليء بهذا الترتيب الرباعي 
و أن الله و رسوله قد أراد ذلك. 

لكنهم أيضا يعترفون بأن الأنصار قد عزموا في بادئ الآمر في السقيفة على تنصيب أميرا منهم» حتى 
حدث ما حدث يعد ذلك. 

ثم يعترفون بأن أبا بكر حين أراد تنصيب عمرء عارضه الناس ثم حدث ما حدث بعد ذلك. 

ثم يعترفون بن عمر حين أراد تنصيب خليفة وضع الشورى في ستة بالتالي يكون عمر قد قرر أنه من 
الممكن أن تؤول الخلافة لغير عثمان» و يكون قد قرر بأن المسلمين بأجمعهم كان يجب عليهم أن يرضوا 
بأحد الخمسة الذي هم غير عثمان لو كان قد وقع الاختيار عليه. 
كل ذلك إقرار ضمني و ضروري بأن أكثر الناس كانوا سيضلون عن تنصيب الأربعة بالترتيب المذكور 
لولاا 'حدث من أمون خارحية فرضيت ذلك كما يغلنه آهل الأظلاع: فضالذ عن أن :رايعو قول أكثر 
المعتلمين لم يكن مكل اعتبار لاافئ:السقيفة التي كان فيها يعض الأنصان: و لاغند آبي بكر الذي 
اختيار بنفسه ثم أقنع زمرة ممن حوله؛ و لا عند عمر الذي اختار من عند نفسه ستّة و جعل الأمر بينهم. 
فمن وجه قرروا ما يدل على إمكان الخروج على الترتيب الرباعيء و من وجه قرروا عدم اعتبار قول 
أكثرية المسلمين في قضية الاستخلاف الظاهري. فأين الشناعة بعد كل ذلك يا تررى. 


قال بحن الاتجلية: اكتن لي قصيدةبالاتعليزية تُضَمَتَا المغازف الاسائمية حت ازجع بها إلى قود 
أعلمهم إياها. 
أقول: 


بأطوام أه ااناة لمق أخطوئط وصتصاطك 
أطوذا 01 ععانام5 3 15 1ألام5 عأضة نا 116 


600631150 ع5 215قةألا ولاطناأةأنا 
أطوا؟ 10 5و هنلا مامءآ 5انا50 ولأللت5 


,5/0160 لإا اناملا ,010 ا لاط 0 
.أطاوا! لالعناع مأ 5آالاه 15 /[10101/ا ,ناملا /ا8ه 
,120 5لا010110 اناملا اللا كنا لاممنا عصاطك 
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.501 05 أناه لامم]آ ووااع آآنا5 اناه 1316 110 


ب0105للا الاملا 05 5أع5601 ع7 5لا 19861 
أطواط لإلعناع عوملاعط 05لأم اناه 1316 


,1065أ] لاممهط 320 وذلام5 أآناه الاملا 
ألا 855اناأاع100 ألاه ,/إا03 ١5‏ ©0310 الاملا 


201065 05 وصضكا 2 ]ا معناع عورماق مق ١‏ 
أط1] عم لامط لعناماعم 0 


لا13© لامآ ملت | ,/أوع06 ذاعم نامط 
لاوا لام 15 1011155 لاما ناملا 10 


الاللقعط ع31 1115أم5 ناملا أنا 0لا أ/الا 
.اناا 105أ13انام 23145 ع/ا0ا الاملا 


010 15 نلاقا الاملا ,5305© 15 معألا 
طول 5وطلطا ععكلةم عوأعالعم عانا 


بأطاعمع! عللا ,لإامدع.؟ 15 أأه 1لا 
.عملا مأ أمععوعم16/ا الاملا 5600 


,0015م 05 505 ألاط ,ر5اع0م أملا 
.أطاوااع0 0 صق عولمعالنامطكا طأاننا طع ل 


للم أطولةأ5 عطا مه ومكااح/الا 
.أطوامكا لاأمط 2 35 0010136060105 


لاملا أ0 560 علا روطتكا 5ناماع0136 1لا 
.مم1 ذلا 10 موالاا ناملا أهع/اء8 


06/0160 لاألمعع0 ,طاتة1 أ0 اانط 
.انلام ناصمق م1 معط نناهااه؟ ا'علالا 


,5320 3 أناط 15 ناملا 10 15 10'مثلا ©[ 
أل أطاع/ا0 4600 10 ]1 مانا موك ناملا 


رلااأصععاع عمماة وماطامم عععنىا علا 
رلااله 03651 معمانلواعلاء ناملا صعط 1 
”أطونا ع8 ععط! أع ا“ مامطعط لمق ما 
5050 قأطأ أصفطك ,صقاذا ما كتعطام8 
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.]انلا 10 01/0 15 اعم لام طواام بر8 


,131لا عالام عطآ ع1 2.0015 15 
.ع1 01م مأل ١ ١‏ معط 


ولع الانلث 1010 50011أ/لا وطأطلقع ا 
.1 أدعأامط عط©ا ,بطاناكا طارذا 


ولاق ثلا آناه طأوز رمععطاعء0 عدمره 0 
عأأمة أ أأنا؟ عن 5عأماعممع )نان 


,131لا 01 30( 3 15 أآناك عط[ 
.]انلا مع0010 لعانامامك أنهعط 3 اللا 


00أ/الناة لاط ةنا امع أرعاما علا 
.ألاونطقاط )مم ومتكالج1 لاط عطازعلى 


رعكانا طوالم أ0 عنولللج 5للكثثاام 
.أخطل!]ااناط 2 301051 كاعناأك ل2ام/ةا م 


ر1651110أ قم لإعاعم ذا لاعععم5 5ألا 
10 م0 31/9016مع5 10 أملا 


بلطلط مصعطع) ممه م1 عاتمااما عم 
.عأأما؟ وواعط ذا معطا لإالصع م6135 


,0105ل 518550 عذعطأ ده ع121أ0ع/ا 
.لاما 5أعطأه ,اانا عناملا معطانالا 


,30م وصاعط أعمم ممص لمق ١‏ 
نلا /لةام عماهك ١‏ منج عملا 


و5181 3 5 لطعلر] اناملا أعطتلة8 
.عأأطلناع؟ 0طق عأاعع) 10 أمعه 


,ب3165اأطانا اا عط ,الاأاعاعط ذ5]آ طواام 
.انأ انلا ذلطا ,ع3 الأنلا عط لإأعاباة لله 


علط مه ع6 مملاءأامعمعط ذ5لط ناوالا 
.0116م 5قثلا اتوأع0 لعناع مأ وحالالا 


البشرية نكتة. كان الكفار في الجاهليّة الأولى يقولون “أَبَشْرٌ يهدوننا”. و صار الكفار في الجاهلية 
الحديثة الآخرى يقولون “أغير البشر يهدوننا”. 


معظم النفاق يكمن في كيفية رؤية و معاملة سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم. 


اعترضني مدع لاتّباع أسلافي: 
أي قيمة لطريفةٌ ذلك الصوفي. 
فأقول عذرك معك إذ لا ملامة, 
على ظهور الجفاء من الجافي. 
أينَ من نعالهم ما علا مِنْ فَلَّكِء 
مِن عبد درهم متطاول حافي. 
اطاننا عونا الحهول فافخ 
لطالا:ففل فا جقه الدى اناف : 
تفال إن ابستطعيت با حد تنك 
ببعض فضائل طريقة الصوفي. 
لكل السووق الأسيماة الحسدى: 
وسائل لفيضه كالدواء للشافي. 
القمس 'للكساء و الماء لاكناة: 
النبي للانباء و القرءآن الكافي. 
مِن باب الإسم ندخل لحقيقته, 
الشيخ لإظهار أصل سرّه وافي. 
التصوف اصطفاء من الأسماء. 
و إظهار الحقائق لعالم خرافي. 
فونه كن الله يفنا و كهرا دانماء 
و شهود غيب عن العوام خافي. 
اذك الكيمياء تحول تكاسلة: 
بإذن الله إلى الذهب الضافى: 
ثم تتوالى عَليّ فتوح القيوم, 
فأصير حيّا و تعظم أوصافي. 
و أستقيم على طريقة أحمد, 

و عند أمر سيّدي خير وقافي. 
لا أظله شيئاً ولو كان كافزاء 
ولا أستغلن ما لي باعتسافي. 
الصوفية ما بقوا هم الأنصار. 
قوم احترقوا بعشق سر محمدٍء 
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و امتلآت بنوره منهم الأجواف. 
موسراجهم وهو الذي ييجييم: 
صار لهم لوَلِوَاً و هم له كأصدافي. 
هذا الطريق و هذه هي ععبتناء 
لَب النداء و انْعَم بعر تطوافي. 


قالت: على أي أساس قلت أن سلمان ولي؟ كيف نصبح أولياء للّه؟ 

قلت: أحد الأجوية: 

النبي قال ثمانية يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله..و ذكر منهم شاب نشأً في عبادة الله. و هو كذلك 
يتفضل الله. 

جواب آخر: السؤال يكشف عن معدن الرجال. و سؤاله عظيم. 

مدى انفتاح قلبي بالجواب يدل عندي على مدى رضا الله عن السائل. و قد انهمرت المعاني من سماء 
قلبي بسلاسة عجيبة بعد أن طلب مذي. 

طريق الولاية: دوام ذكر الله. 


عالت الاطظت أنه في بشورنة النضين أعلي كلماقه] ايش تمت سعدا كيان فرفر المقريية: 
يلتقيان-يبغيان. الثقلان-تنتصران. جنتان-عينان-زوجان. الجنتين-جنتان. عينان نضاختان. الشمس و 
القير. انهم و الشضن الزلو و المرهان دي السلرين الأكراى الما انرو الارفن :النح و الإسدى. 
النواصي و الأقدام. الياقوت و المرجان). هل هنالك علاقة رمزية أو إشارة؟ 

قلت: الرحمن-الإنسان. القرءآن-البيان. و كل تلك الثنائيات. لآن اسم الرحمن به انخلقت الأكوان. اسم 
اليم والتمقيقة أن اليحمن كم بالسيؤرة وقناتية قفا تسيورة مبى سيدا كل الشاشات الذكورة بو 
للك السورة كنا عن الصدوم: لدعي 1 للخو 


ل ل 7 
حول الكعبة. صنم لكل يوم من أيام السنة. 

ولا يدري كلاهما أنهما يطوفان حقيقة حول مثل هذه الآصنام من حيث لا يشعرون. 

كل غارق في الزمان: فهو عابد لتلك الآصنام. و قوم لا يعقلون إلا المادة, و لا يفهمون إلا الحواسء و لا 
يعيشون إلا الشهواتء و لا يدركون إلا الطبيعة السفلية» مثل هؤلاء لا يحقّ لهم الاستهزاء من ال.”” 
صنم. هذه الآصنام قاعدة حول كعبة قلويهم», و هم يحسبونها معدومة في وجودهم. “الله يستهزئ بهم و 
كام بوط اي بعر 

لا تقل: العلماء الماضين قد كتبوا كتباً عظيمة فلا فائدة من الكتابة بعدهم. 

ولا لآن الكتابة مفيدة لك أنت قبل غيرك. 

ثانياً لآن العلماء كتبوا أهل مرتبة معينة و لأهل زمانهم؛ و أنت تكتب لأهل مرتبة أخرى و لأهل زمانك. 
اوافتع خليلة الكتاجة ,قل أحطا دتوظيفة .و الحكيه لا معطي ولئفة إلا نرق كان وراءها فاخزة. 
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لاتقل كنك العلهاة شبازيحة للمقوة الأسافننة #القروات:و التحدورى فلافاندة بح دراسة المت 

ولا لآن الشروح سّلَّم للمتن, و المتن هو الغاية. 

ثانياً لأن هذه المتون مشحونة عميقة لا ينضب معينهاء فما أخذه أولئك بقدرهم تأخذ أنت غيره بقدرك. 
لو فتح عليك الدراسة: فقد أعطاك الحكمة: و الحكيم لا يُخطي الحكمة إلا إن كان فيها جِدّة. 


مثل من يعرف بالمباشرة و من يعرف بالقراءة. كمثل من عيرف الطعام بتذوقه و من يعرف الطعام بالنظر 
٠.‏ م١‏ 5 5 2 5 اس 7 5 2 َه ٠.‏ 595 3 5 .. 5 
في وجوه الآخرين حين يآكلون الطعام و يفسر تعبيراتهم و أصواتهم فيستدل بها على نوعية و جودة 
الطعام. 

الحق أنك تحتاج أن تتذوق بنفسك و تقراً غيرك. حتى تتم المعرفة بوجهها الذاتي و الموضوعي. 


ل 00 00-7 20006 5 
أن تربي ابنك في مزبلة خير من أن ترسله للمدرسة. 
على الأقلّ في المزبلة سيّقدّر قيمة الحياة و النعمة. 


قال النبي صلى الله عليه و سلم (لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يغدو إلى الجبل فيحتطب فيبيع فيآكل و 
يتصدّق خير له من أن يسأل الناس). 

فائدتان: 

الأولى (فياكل و يتصدّق) فالتصدّق يفيد في بركة المالء و في كونه عبادة أساسية كالصلاة: و في 
تعزيز الثقة بالنفس و الشعور بالغنى حتى لو كنت في حالة تحتاج فيها إلى أن تحتطب. 

الثانية (خير له من أن يسأل الناس] لماذا؟ إن كان السائل في الحقيقة هو الذي يُعطي لأن الصدقة تقع 
بيد الرحمنء و لآن الله يضاعف الصدقة ففي الواقع السائل هو الذي أعطى المتصدق أضعاف ما 
أعطاه إياه في الظاهرء لآن له خير منها في الآخرة و الآخرة خير و أبقى, بالإضافة لآن السائل في 
الواقة ال :مظيرا إلبيا إن ماقت فقنى ا لأدالى الله يداته و تحلياقة: قاد على :ذلك كف كو اليه 
خير من السؤال؟ الجواب: لآن البيع علاقة أندادء فيبقى الناس في مساواة كنقط على محيط الدائرة. 
لكن السوّال علاقة أرباب. فيصير السائل يده سفلى أو عليا بالاعتبارين: و المعطي يده عليا أو سفلى 
بالاعتبارين» فيصير الناس طبقات على هيئة هرم. و الدائرة أي الحلقة خير من الهرم. و على ذلك؛ 
المساواة ليست حقا يمنحك إياه غيرك: المساواة شئْ تفعله بجهدك و تعاملك. 


قال النبي صلى الله عليه و سلم (أَحُد جبل يُحبّنا و نُحبّه). لآن أأحُد مظهر الأحد سبحانه. “يحبّهم و 
يحبونه”. فحتى الطبيعة تُحِبٌّ و تُحَبٌ أي تحب الأنبياء و العلماء. و تظهر أشعّة هذا الحبّ في قلوبهم و 
مساكنهم و شؤونهم بحكم أن المحيط محيط. و على عكس ذلكء حين يكون الناس في غفلة و ضلالة: 
فإن الطبيعة تبغضهم و تكرههم؛ و تقذف شرر لعنتها عليهم فينعكس ذلك في وجودهم كظلمات و ضيقة 
و اختناق و انكتام يشعر به أهل الله و مَّن له حِس حي. 


قال النبي صلى الله عليه و سلم (آلا أخبركم بخير دور الأنصار..دور بني النجار ثم دور بني عبد 
الأشهل...و في كل دور الأنصار-يعني خيرا). لاحظ الجمع بين الاعتبارين» اعتبار رؤية الخير في الكل 
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عتيار روؤية درجات الخيرية. هذه : بة. عين 5 38 قئة فى آن واحد. 
واعتبار رؤية درجات الخيريٍ هي العين المحمدية. عين ترى المساواة و الطبقية في أن وا 


ون يُحتقرون السود ولا يؤال الغرب: إلى اليؤم يفغل ذلك إلى حنّ ما تخصضوضا أمريكاء 
فإن النبي صلى الله عليه و سلم جعل بلال سلام الله عليه يقف فوق الكعبة أعظم مقدّسات العرب» و ورثة 
الندي موا إحدينا. رواه خلال على حديث رواة عركن فرشتي سين ماشمي :و انعم التق هو الفضل 
بن العبّاس و ذلك في مسألة هل صلّى النبي في الكعبة أم لم يصل فقال بلال أنه قد صلَّى و قال 
الفضل أنه لم يُصل فأخذ العلماء بقول بلال. 

ثم نقول: يمكن الجمع بين القولين. الفضل سلام الله عليه أخبر عن حقيقة النبيء فإنه لم يصل في الكعبة 
و لا في الدنيا كلها بل كان قلبه فوق العوالم الثلاثة و في ذاك المقام صلاته كلها. “سبحان ربّك رب العزة 
عما يصفون”. أما بلال رضي الله عنه فحكى عن ظاهر القضية و الكعبة الأرضية و النبي صلى الله 
عليه و سلم قد صلّى فيها. 

أما رفع النبي ليلدل فوق الكغبة: فذلك لآن سوادة إتسائي و سنواذها حجري: و الإنسنان شرف :من 
الخجر. ى لأن بلال خليفة الله ابن آذم؛ و خليفة الله فوق كل سماوي و أرضي و الكل مُسدَخر له. و لأن 
بلال مسلم و حرمة المسلم عند الله أعلى من حرمة الكعبة. 


(ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله, و مَن يؤّمن بالله يهد قلبه) إلى المنفعة وراء المصيبة» و إلى الطريقة 
للخروج من المصيبة. و إلى كيفية الانفعال بما يرضي الله و رسوله للمصيبة. إو الله بكل شئ عليم) 
فاشيل الهاي هو انها معكات حي العم الإلجى الطالب للطيون'التكويكي و الكلفي: 


وع بتكن كل عشوي الانسان في لطر هو امن كيف لجز اديغن ذلك: 

أولا دخول الحمام يتم في السرّء و هو أمر طيب للجسم و لا حرام فيه بل الحرام تركه. 

0 فار وقر اضر لي ومشرت وانركه غيرا من الفسيرالذيوم. 

الكهوف. 

و الأمثلة كثيرة. 

إنما يُحارب العمل ؤ في السرّ و يريد أن يصمه بالبدعة و الكفر أولتك الآمراء و عبيدهم الذين يتحكّمون 
في العلق واليد أعين فت كل متكا ن :جما قيرع ثقرينا 'فيررغون في النالين أن الشرزيات لخبي دزي ولا 
العسهم فل مل الإشا ره كاخواة تجمان و مكركو النسا تل فى السدر دازاق عدي يعو نيل الإما زه 
يرالون يشيكون الأمور فى" المنة: كل احا ماحم الميحة شيؤية وك هذا لايد “الخاصية . خاهة] 


خلاضا الحعيم بو التعاد». 
إٍ ن أردت دوام شدة فرحتك. 
ضَحّ بحياتك لمن تُحبٌ, 
2 الحياة من خصمك. 
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الليلة الماضية بعد الوتر كنت مستعجلًا لإنهاء الصلاة لمجالسة حبيب: فلما قضيت التشهّد الأخير في 
خضرة العرش: واقيل أن أستلم تشعليمة الخروع تاتقي التبي صلى اللعليه وسله قال :ها متعقاء علا 
تعمل تمال و هو يوسم تسم السب الخدون الذي يتمحب قن ا يسما ل مواة يعني محرزفته يفوا طن 
منفعته. فآقامني النبي بنبل و لطف ٠و‏ إذا بمثل وعاء زجاجي في يديء فأخذني النبي إلى الأمام قليلا 
ا ل ا ا ا 0 ولااحتى أنا على 
يكين إن كانوا فخ الأنضاء ى الأولياء تحهيرا ‏ بل لعله كان فيهم من الملائكة أيضاً إلا أني شعرت بأنهم من 
ا واحد منهم معه صر فيها أموال كأنها ذهب و فضة لم أرى صورتها بل شعرت 

بمحتواهاء و كأن كل واحد منهم أراد أن يعطيني إياها حت أنفقها بدلا منه في الدنيا. و أنا ماد يدي 
بالرعاء وهم طلفون (الخير و رفعة. و النبي يقول لهم ضاحكاً ضحكة هادئة ما معناه “الشاب مستعجل 
فمن أراد أن يعطيه شيئًا فليعجل” ففتزاحموا و ألقوا ما معهم, و لم يُلقي الجميع ما معهم بل ألقى 
الأقرب فالأقرب من رسول الله صلى الله عليه و سلم و مذي حتى امتلاً الوعاء. فالتفت إلى الوراء لأرجع 
إلى الدنياء و في اللحظة التي التفت فيها من جهة اليمين حيث كان النبي صلى الله عليه و سلم واقفاء 
و إذا بكائن عظيم يأتيني من جهة يميني بعد أن التفت إلى الوراء» لم أعرف من هو و لكي شعرت بأنه 
من الملائكة الكبار لأنه كان أعظم وجوداً من جميع الحضورء و شعرت يات رائيل عليه السادم: 
فأخذني بقوة و قبل وجهي من جهة فمي و خدي الأيسرء و أعطاني شيئاً و وضعه فوق كل الصرر لم أر 
فين هيدا . ثم رجعت. . و ألهمتٌ بأن هذه علوم و أفكار و أشياء من هذا القبيل يُريد هولاء إظهارها في 
العالّم فأعطوني إياها لذلك, و إن شاء الله سيخرج ما أعطوني إياهء بالحفيظ العليم إني حفيظ عليم. 
“أنفق أتفق عليك”. 


استمع آلا آيها المفتون, 

لست شيئًا حتى يُقال فيك مجنون, 

و إلا فلست من أصحاب “ن”, 

فإن سمعتها من أبيك فأنت وارث إبراهيم: 
و إن سمعتها من ابنك فأنت وارث يعقوب, 
و إن سمعتها من زوجك فآنت وارث نوح» 

و من صاحبك فصاحب صاحب الجنتين» 

و إن سمعتها من رئيسك فأنت وارث موسى, 
و هكذا أيها المؤمنون و العالمون, 
000 ا 


(إنا لله و إنا إليه راجعون 
اليوم جارنا قتل نفسه و قتل زوجته و هرب) 
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فتعجُبت و انفعلت بسرعة و أرسلت له رسالة عزاء قصيرة و دعاءء فتنبّهت للمعنى فور الإرسال فضحكت 
ضحكا شديدا. و قلت: في زمن القراءة السريعة و ندرة التدبّر تجري هذه الأمور علينا. 

ثم أرسلتها إلى أمي و إخوتي فسرت عليهم أيضا. و قال أخي الأكبر: ما تفسير ذلك. فخطر لي أن 
-١‏ حين بدأت الرسالة بالاسترجاء: دخل الذهن المعتاد على العمل بناء على أنماط و قوالب جاهزة, لا 
الاتفعال الحيّ لكل لحظة جديدة كما هي و الذي لا يقدر عليه إلا الأحياء الكمّل حقاً الذين يعاملون كل 
صغيرة و كبيرة على أنها موقف كبير يستحق الاهتمام (و هذا أصل تفاصيل الشريعة و الطريقة التي 
قد تبدو للضعاف أنها تدقيقات لا فائدة منها و يجب أن نركز على “القضايا الكبيرة” فقط. و الحقّ أنه 
كلما ازياوت فذة الأبطان كلها لاأحظت التفاصييل و كلها اقذري الانسداة هن العمى كلما زناف رويكه 
مسجد جليلء: فيستحقٌ الاهتمام الحي التاحٌ به. اللهم اجعلنا كذلك). و هذا ما هياً ذهني و عدم مبالاتي 
بتدبر مثل هذه الرسائل؛: فسرت علي النكتة. 


5ن التسدق في متحضي النكتةى الكتة المدرفية فيها فتن القالى: 

أما قتل النفسء فهنا النفس هي الروح.: و قتلها يكون بالجهل بالآمور الحقيقية و الإلهية و المعادية. 

أما قتل الزوجة» فالزوجة للروح هي النفسء و قتلها يكون بجعلها تغرق في الصور و الماديات و التدسية. 
أما الهرب» فهو للبدن» و هو من قول الجن “لن نعجزه هربا” أي في الأرضء و الأرض للبدنيات» و 
المقصود أن الإنسان بعد أن يقتل روحه و نفسه؛ يظن أنه سيهرب من المصير و الحساب بأن يستغرق 
في الدنيويات. و هيهات. 


راع كل نكف نكن 


قالت: ما هو الحج الأكبر و الأصغر؟ 
قلت: الحج قصد بيت الله. بيت الله منزل آياته و أسمائه. أكبر بيوت الله هو النبي. أصغر بيوت الله هو 


قال أخي ما حاصله: آخر آية من سورة الفتح تدلّ على أن أي كتاب لا يوجد فيه مثل أشداء على الكفار 
رحماء بينهم عن محمد رسول الله و الذين ءآمنوا معه فإذن عندنا هو ليس التوربة» و آي كتاب لا يوجد 
فيه مثل كزرع عنهم فهو عندنا ليس الإنجيل. 

فعزّزت ذلك بقول: 

و لو قال: نعم هذه التي عند اليهود هي التورية المذكورة في القرءان لكن اليهود حرّفوا و مسحوا آية 
محمد و الذين معه...الخ. 

فالجواب: إذا كان ممكن يسمحوا آية فإذن أوُلا نحن لا نعلم إذا مسحوا غيرها أيضاً؛ و ثانياً الذي يقدر 
على المسح يقدر على الإضافة. و على الوجهين يسقط اعتبار كتابهم بالنسبة لعيننا القرءآنية. 


/3 


0 و 5 53 3 7 .4 ممه -25-5 ٠. ٠.‏ و 2 
القرءآن ليس قرءاناء و الشعر ليس شعراء حتى تفهمه و تنظر معانيه في نفسك و تغنيه بطرب. 


أفضل طريقة للزهد في الماديات: جرّب الروحانيات. ثم احصل على جميع الماديات! 
معظم الشهوات المادية تنبع من الحرمان منها أو الخوف من فقدانها بعد وجودها. لو وجدتها النفس 
كلما اشتهتها و اطمانت إلى دوامهاء فقطعا ستزهد فيها. 


قيل لحداثي مريض: إن فلان رجل مهم. لأنه يقرا الكثير من الكتب. 
فقال: نعم, إنه يقرا الكثير لأنه لا يوجد أحد يريد أن يتكلم معه ! 
فقلت: ل يقن كي لآنه لا يوجد أحد يريد هو أن يتكلم معه ! 


قلت: دعاء (اللهم هب لي التوحيد المحضء و إقامة الفرضء و التمكين في الأرضء و السلامة يوم 
العرض) هو دعاء جامع لكل مطالب الإنسان. 

قالت: كيف؟ 

قلت: لآن مطالب الإنسان إما إلهيات و إما دنيويات و إما أخرويات. 

أما الإلهيات فمجموعة في (التوحيد المحض). 

و أما الدنيويات فأعلاها (التمكين في الآرض). 

و أما الأخرويات فخلاصتها (السلامة يوم العرض) و أساس ذلك (إقامة الفرض). 

و قولك (اللهم) هو دعاء بكل الأسماء الحسنى التي قال الله لنا (فادعوه بها). 

فإذن هذا الدعاء أحسن المطالب بأحسن طلب. 


لو كان الفوز العظيم هو شئ غير أن تقتل في سبيل الله لما قال الله (إن الله اشترى من المومنين 
أنفسهم..و يُقتلون..ذلك هو الفوز العظيم). 
فعجبا للإنسان يدّعي الإيمان و يخاف أن ينقتل فيُحشر إلى الرحمن. 


تَهِتمُون دهركم كأنكمٌ السوايّم, 
تيهكم قد رَمَدَكم في كُلّ عالم, 


إلى متى قل لي إلى متى 
في أت اليل أناطيل انووي: 
إلى متى في عَيُك ستبقىء . 


فائدة يقظتكم كفائدتكم عند المنام: 
لااتفعون لازفين لحان لذ بعاد 
قلويكم كالكلاب فلا يقربكم الكرام؛ 
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ستلعنكم الأمم يوم يقوم القائم. 


ألا إنكم حشاشون بطالون منافقون, 
عاجزون خائفون في ريبكم تترددون: 
لربكم لا تُجاهدون بأنفسكم لا تثقون, 
ستلعنكم الأمم يوم يقوم القائم. 


مُسلمكم شكاك و لا يتعلّم سرٌ الملّة, 
كافركم قرد و عقله أصغر من النملة, 
النفاق فيكم أفشى من عفن بالمزبلة» 
ستلعنكم الأمم يوم يقوم القائم. 


نعم عندكم المصاحف على الرفوف», 
و ولي الله فيكم كأنه رائحة الخلوف, 
تفرّون منه و قلبكم لعدو الله ملهوف, 
ستلعنكم الأمم يوم يقوم القائّم. 


تتكبّرون و أنتم صبية و صغار و أطفال؛ 
الولي يستغيث بسببكم من قهر الرجال؛ 
تظئون أن كبر أعماركم شئ من الكمال: 
ستلعنكم الأمم يوم يقوم القائم. 

يا أبناء قتلة العلماء و إخوة الكفرة, 

أي قيمة لكم و لمذهبكم أيها الفجّرة, 
نهاية حياتكم و ذكراكم هي المقبرة, 
ستلعنكم الأمم يوم يقوم القائم. 


شبابكم يريد الجماع كأنه خنزير» 
و شيخكم يريد التحكم بكل حقير» 
نساوكم أعلى همهم تنعم بالحرير 
أهذ] خفطك لام النني و الأصيو: 
منتامتك الأمويوم يقر الفاقة. 


قد مللنا منكم و مِن تصخر قلويكم, 
قد تقززت أرواحنا من ضيق آفقكم, 
قد ابتلانا الله بالصبر على تعليمكم, 
ألا فاستيقظوا و اكدحوا حقا لربّكم, 
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و إلا فوالذي فطر جبريل و مُحمّدكم, 
دطعتك اكد وومط درا لقاله: 


(فذه التشاطين مرخ يلون أنهان الآيه ١١4‏ هم سؤزة النوئة: أول كلمة هن كل:سطن. هئ منت السطن: 
فاقراً أوائلها نزولًا تجد أنك قرأت الآية المذكورة). 


إن اليقين عند العباد لمعدوم, 
الله واهت سينك كل امعلوه: 
اشترى من تجليّاته نفس التجلي, 
من الحق بالحق التحلي و التخلّي. 
المؤمنين بإيمان أمان مد المؤّمن» 
أنفسهه فوق كل تتميتات المثمن: 
و أموالهم أمانة كأمانة الأنبياء, 
نان الاسستكاوت مهن الحلفاء: 
لهم بفضله و توفيقهم للاستقامة, 
الحدة دنا :ف ]كرو الها المدامة. 
يُقاتلون بجّنان و لسان و أركان, 
في كل الآنات لهم للطهر حربان. 
شيل الها نوها لعقل وبا امنا فته 
الله شرّعه للهداية و رِدٌ الأجلاف. 
فيّقتلون الجهل و العدوان, 
و يُقتَلون ليرفعهم بالجنان. . , 
وهذا كته والرهمة القاون :الكادةة: 
عليه اماق قافر أنها للشقاق: 
حقاً يشهدون بواطنه اليوم, 
في اليقظة و بحضرة النوم. 
التوراة بقصصها ترمز لصدقهاء 
و الإنجيل بأمثاله دليل ثبوتها. 
و القرءان بتأويله يكشفنٌ حقيقتها, 
و من عرف نفسه سيوّمن بخلودها. 
أوفى الآوفياء و أعلمهم بما هو آت: 
بعهده القديم و المحدث عاش فمات. 
من فرط حبّهم لرفقة الملا الأعلى, 
الروح و الملاتكة و نبينا الأسمى. 
فاستبشروا بضحك القلب للأيد, 
ببيعكم لهواكم و إخلاص الأحد. 
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الذي أرسله ليكون قطبكم, 

بايعتم بإذنه رسوله ففزتم. 

به لا بكم جاءكم النصر و التوفيق, 

و ذلك من نفحات اليصة الرفيق: 

هى هويتنا و أمره طريقنا و ذكره حياتناء 
الفوز ما فزنا به و تحقيق كل كمال عيننا. 


» 5 ممم . اس زه يم 5 يط لوه 0 


(المثنوي العربي) 

بعيدا عن التطويل و الهذرء لندخل في الموضوع و هاك الخبر. كتاب المثنوي المعنوي لشمس الأرواح و 
فخر الأشباح مُحرر النفوس من الدنيا و جاذب القلوب للعليا مولانا جلال الدين البلخي الرومي الذي ما 
له نسب حقيقة إلا الرباني القرءآنيء هو من أهم ما دونه إنسان و انكشف من بيان. و تحت هذا العنوان 
(المثنوي العربي) سنستلهم مضامينه المترجمة للعربية حسب ترجمة الأستاذ الدسوقي رضي الله عنه و 
سنعمل قدر وسعنا على قلّة بضاعتنا و ضعف قريحتنا على نظم الأبيات و إضافة ما يُفتح علينا أثناء 
ذلك. هذه ليست ترجمة حرفية؛ و لا هي نظم شعري موزون حقّاً لكنها محاولة نظم مثنوية بالعربية و 
هي أقرب للسجع الْمْنّى و لعل الله يبعث من يجعله موزونا -مع شرح و إضافة حتى يكون العمل كآنه 
عمل عربي خالص و هو أصل بحد ذاته. و من الله نستمد الفتح و المعونة و صلّى الله على سيدنا محمد 
و آله الطاهرين. 

(ملحوظة: حين نختم الفقرة بعدد خماسي ه-١٠-10١...الخ‏ فإن ذلك يدل على رقم الأبيات التي استلهمنا 
منها و نظرنا فيها قبل الكتابة حسب الترقيم الوارد في الترجمة العربية. و الآصل عندنا أننا سنظر إن 
قاء الله فو سيف بخمينة الها اللستعاة). 

( الكتاب الأول ) 


بالله فاستمع أيها السامع. 

لتطويتا هذا الراكق الراقة: 

و من الفراق هو يقص حكايته. 

لولا غفلاتك أيها التائّه, 

لاستغنيت بذاتك أيها النابيه. 

الناي أنت لكنك نسيت» 

ثم باجتهاد غيرك كُفيت. 

فتعال و استمع بإنصات: 

و دقق بعقلك في الأبيات. 

قد نطق ناي الروح بعد تنزله, 

و في صحراء البدن صار حلوله. 
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أما موطنه فاعلم أنه الجنان, 

عند ملائكة الباقي المحسان. 

قال مُرشدا للحائرين» 

و مُذكرا بعلم للناسين. 

مذ فصلوني عن شجرة الملكوت, 
صرخت صراخا في الناسوت. 
حتى ضح لصوتي الملئ بالآحزان, 
كل من عليها من الإناث و الذكران. 
صوتي آية فافهموا: 

نوحي سفينة فاركبوا. 

لا يعرفني إلا هاجر اسماعيلء 
نفس قد عانت من ظماً طويل. 

أم رضيت نفوسكم بشرب الآجاج: 
و اعتادت حلوقكم على بلع الزجاح. 
العطشى يجرون و برجلهم يضربون؛ 
خلف السراب أو جبريل ينتظرون. 
أريد صدرا أوسع من تهامة, 

و من الدنيا احترق بالسامة. 
كاغرا موطتة مشكاق له 

واجدا لوجوده ساعيا له. 

هذا هو ارين الصادفق: 

المؤهل لنفحات قلب العاشق. 
الأمنا تدنت ها في ميدن 
ولا.شقى حديدا ولا تدن. 

لا يحتملها إلا من فنيء 

و ببقاء الباقي قد بقي. 

انمو تفيل تخاو ناد 

مق يراه زحدها الحادة: 

لن يطلب الوصالء 

إلا شاعر بالفصال. 

أيطلب بيته بعد طول أسفارء 

من وجد في الغربة الاستقرار. 

بل ينكر آزواجه و أولاده, 

و يرفض صحبه و أحبابه. 

آلا ل تسبية للموع: لاما شعو 
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أن ليس لوجوده بغيرها خبر. 
أصولك اعلم أيها النبيل, 

رفقة جبرائيل و ميكائيل. 

أنت روح في حقيقتك, 

و ما سوى فهي صورتك. 
النقاء نفتك الفين لذقك: 

العلو رتبتك الرب مشهدك. 
الحسن هيتتك الجمال بيئتك» 
اللو راكهطك الطون حنفتلة: 
التقنيين ههلك الشنمع فؤانتك: 
التعليم شرفك الحقيقة هويتك. 
هاا الؤقان إلا تفلك! 

والمكان تحت قدمك. 

القكاف تحواقة بالنسية لله 
أنتماء اللاتفي ماذتلة 

نفحات الصفات ملبسك. 
الوحدة عددك و الكمال واقعك, 
الأحدية ذكرك الواحدية كتبك. 
هذا أنت و بلادك أيها المسكين, 
فكيف ترضى في غيرها التمكين. 
فابك ثم ابك في الدنياء 

كبكاء ألف أمّ رحيمة تكلى. 
فنفسك بعد وفرة هبطت للقليل؛ 
ناوه كزهية العنية الذئل: 
ماارحمتها إلا ذكر الله 

أليست حلقه رياض الله. 

انكر في كل رما يلا تميية: 
الكر هدى تققد كل تعنيد. 
حتى ترى الحقّ في كل شيء 
و يصير آية كل سعيد و شقي. 
تقصب حيتها نمشاههدة الكمالن: 
المتنزل المختلط بعالم الظلال. 
..)0) 

ما أجمل آن تكون محبوباء 
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آة تكو' . 
ا 
ل 1 . 

و برفيق الروح مخلود 
و لا كل من سألك متحيرا. 
0 
أو يكون صادقا. 
0 : 0 4 
يظن من حولي ظن الأباطيل 
و من يُجالسني قبيح أو جميل. 
ا 

5 كالموا 5 
من حزبي كا موالين. 
0000 
صريح لا مُراوغ كالضباع. 
ل هوي كتلك السدا 2 
و واكام 
م 52 
بي ترا 8 
حيوياً عفوياً كآخي !ا 0 
ردب لعزا وا ا 
ولا يبالي بخرق الف إ : 
بفهم القرءآن قلبه نباع» 
ماحنا و اع 
بين قلوب الآحبة لا حجاب: 
على وجوههم ما ثم 0 
تشهد أسرارهم بأسرارهم 
تسمع أرواحهم إسرارهم. 5 

لبعضهم مفضو. 3 

صو ااي 6 
' تعقيونها بتويه. 
لا آثر لها و يتعقبونها بتو 
إن عرفوا تبادلوا آفكارهم, 


اسه 


ضنو” دثمار حدا . 
لا يضنون بثمار حدائقهم 
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مواهب الرب لأحدهم, 
كمواهب الرب لكلهم. 

لا قانون فوقهم إلا الحبٌء 
إسعاد الإخوة هو القطب. 
من يرى نفسي قبل بدني» 
يُبصر روحي قبل جسدي. 
يشعر بحزني و لو أسررته. 
يبكي لشوقي و لو أضمرته. 
الشوكة حين تشوكني تؤله 
والضربة تصيبني توجعه. 
فرحتي عنده بمثابة فرحته. 
الدع على الشاكة كلد 
هذا رفيقي أيها الأخ, 

ولمثل هذا قل بخ بخ. 

اللهم أمدني بأنوار النورانيين» 
وأنزل علي أرواح الروحانيين. 
وأسرار العالين المقرّبِينء 

و أنفاس عبادك المخلصين, 
وعلمني من لذيك بيانات الرحمانين: 
و اجعلني بما آتيتني أحسن المنتفعين. 
إنك أنت أرحم الراحمين, 

و إنك آنت خير الرازقين. 
سر العارف ظاهر عليه 
كحزن العاشق باد عليه. 

و كحب الهائم أنحل بدنه؛ 
فآثبت وجده شاهد مرضه. 
ما غابت الأسرارء 

إلا لغروب الآنوار. 

كان الرشول عنم ابدئ 'لمت» 
لهب الحواس يُحرق الحسء» 
ران الذنوب يغطّي النفس. 
فتصير عينا لا عين لهاء 
وتصير أذنا لا آذن لها. 
وان لايق ينا 
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و تجربة كلحمة نيئا. 

لا ينتفع بمشهودء 

لا يعتير يمفقود. 

لا يستدلٌ بمحدود» 

ينكر معنى الوجود. 

الحواس للنور الإلهي كؤوس» 
إرشاده القلم و هي طروس. 
إن عقل صيره عنده كالعروس, 
إن غفل كان عنده كالجاموس. 
لشفي الكط اللناك: 

بوضعه عند الكلاب. 

فيزهد برؤيته فيهم الآرباب, 
لرفضهم لما دون السحاب. 
وزغل أفظيل فى لاتكفاء” 

من النشر العام للأشياء. 
سرّي بين أيديكم طريح؛ 
موهوب لكم لقبلة و تجريح. 
ثم إنكم لم تطلبوه. 

[ذ امنا أنثم لي يرفقة: 

ولا لكم علي شفقة. 

كان شفاقي الااغليكن 

م شكايتى الوالريقه: 

اتتالوا نص را يقتع محافاكة: 
و استسقوا نورا لحواسكم. 
فالفين لقعي إذ قن النصين 
و الآذن لا تسمع دونه الخرير. 
لود نقك بهلي ذنك | حرا 


فلا اهتزاز بغير تجلي الأقداس. 


أعطاك اليد فسرقت بهاء 
أتطمع أخذ الخلّع بها. 

بن السادق تفط ييا العدل: 
و كذا كل حاسّة بحكم العقل. 
البدن صورة مقيدة, 

فيُرى بحاسة 1 
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أما الروخ فليس لها شكلء 
فمعاينتها مقالة أخي جهل. 
الروح ظاهرة على الجسم,» 
كختم مطبوع على الدرهم. 
لولا الروح فلا أبدان, 

فلا تخفى عن العيان. 

ما البدن بالنسبة للروخ: 
الأكسية ريانها ترح 

هو الصانع بوحي اللّهء 

هو المحرّك ببسم الله. 

هو المنجي بعناية الله 

فى الحاقط ماين انلق 
ظهور الروح للحس الحيواني؛ 
إن لا لفظ بغير معنى, 

و حد بينهما لن ترى. 
الجسم حرف العقل معتاة: 
اندر لك نفس كرام 
اعلم أن حقيقة الإذن, 
لانت قفن م لمكن 


فما لم يآذن به الحق, 

لا يجوز بدوه للخلق. 

إها لحكةاالصرورة. 

إما لحسن الصورة. 

إذ هو عليم بالممكنات, 

ويعحى يا لعفا ناك 

ألم تقراً آنه متقان, 

في كل عمله محسان. 

ظهون الروح في شكال 

تقض لمعايئتها بالكمال: 

فطلب رؤيتها مُحالء 

يعرف ذا كل اليجال: 

النفس من العشق كالتنانين, 

زفيرها نار في كل الأحايين. 
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من الشوق امتلآت بالطاقة, 
فتلذذت بالأعمال الشاقة. 
جميع مشاعرها حنين,» 
جميع أصواتها أنين. 

من أنفاسها تحترق المجرّات, 
عن كيراقا. دوب الذ راك 
يسمع الحي تلك الأصوات. 
فيعلم أنها بُراق إلى الذات. 
أن]الوتى فإنهم يقولوة: 

متهن الانقواء مكنوة. 

ماهو الأهراء مقتوف 

إن هي إلا حيلة مسجون. 
طول فى ذلك لمر درا 
قول الموتى أرخص من تراب. 
تفال واققين مض مده القان 
بالذهاب ليها تهند» للهبار. 
ألق بنفسك كالهنود الكفارء 
حتى تلقى الواحد القهار. 
كفر نفسك باسم الغفارء 
يجعلك ملكا من الآحرار. 
الخاي عتدنا'هي الأكوان, 
النافخ فيها هى الرحمن. 
بأنفاسه يترنم أصحابه: 
لبعده يتنهد أربابه. 

يبكي الناي و بدل الماء, 
تخرج نار مرْجَّت بهواء. 
وامن لا تقطن لمنة الأعنناة: 
مفكية غنننا أل من البيك: 
مانغدئ التاق الأاغقة: 
واحدة فقط بلا اثنينة. 
العشق ثم العشق بعده؛, 

الله الله الله وحده. 

هو الساري في الساريات» 
هو السابح في السابحات. 
هو الجاري بالجاريات؛ 
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إلا لوجوبه النافذ. 

غلى في الخمر أشد الغليان» 
و تفجر فيها كأعظم بركان. 
فخرج الموصول تائه سكران, 
و خرج المشاهد أعمى حيران. 
الشغل الشاغل للذين يعرفون, 
000008 
عدن لد كر كد و للانساة: 
والموجودات كسلسلة أعداد. 
و النفوس خالدة أبد الآباد» 
والحقافي كل شوقياة. 

و القيامة قامت أو تكاد, 

و الكل حي حتى الجماد. 
هده عفان الفدوة التفهن 

و في الجميع عبقه منتشر. 
إن استيقظت فقد نمت» 

إنما 'اليقطة إن سكرت: 
الذاك هي المستجد الأقسناء 
لا ناسخ للقبلة الأولى. 

نما السبغ ظهوره بالظيفة. 
فينطوي الحق في الخليقة. 
كان ما كان خذ الخلاصة: 
اذك اتدى رشبا 
الؤنيا كه نياو الف ميا 
فدى لنظرة واحدة من عينها. 
آنا يك المسنوم تعضقها: 
أنا بايزيد التائه يكنهها. 
الظلام و النور نعال تحتهاء 
مسيلمة و مسلم كفرا بها. 
لوؤتوشيلك القرزاءات لسع 
لن ينفعك القصر و الجمع. 
إلا ذكر من عمق الأعماق,» 
وفكمان ذاش مه أشواق: 
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فا اننم + (تاشين العساق: 
لعل ثم لعل تفوز بالتلاق. 
0000 
ما احتجب أحد عن المجرّدات» 
إلا و تعلق قلبه بالمتجسدّات. 
إن المثال نزول الممثول, 

به يصل كل مفصول. 

تقيّدت الروح بعد الهبوط 
يحيتة تعالي دوا الفدويلك 
بكاء الحقّ على عبادن؛ 
يتجلى بأسباب وصاله. 
أرادنا قبل إرادتناء 

جعل من المواد إمدادات؛ 
لتكون وسيلة للقدسيات. 

كما عند أهل اليابان الشاي» 
كذا عند أهل العرفان الناي. 
صديق المرء يُذكره بحبيبه, 
حبيب المرء يُذكره بحقيقته. 
حقيقة المرة تذكرة يريه: 

رب المرء يُذكره بنفسه. 

4 المهويدوا كر مذاية 
لاقو مو حك إسارة 
سينا الناف ودكل المظاهن: 
التي تُدذكّرنا بوجوه الظاهر. 
يجبر ما بالقلب من أحزان؛ 
نشت بسبب فراق الأخدان. 
مشاهدة بقايا آثارهم: 

و شم رائحة أقدامهم. 

حتى نتبع مواضع الخطوات: 
ونضع وجوهنا على العتبات. 
أء تزى انك مق آهل اليا 
و مع المعشوق تنتفخ كالكرام. 
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حاشاهم من هذا الانضمام,: 
ما الهيام إلا تمام الإسلام. 
فإن نفخ الحبيب ذات الشمال, 
ظارةرويقك كحى ةذ الك الكماك: 
و إن قفز المعشوق مثل القرود, 
قفزت مثله و لعنت كل حمود. 
هو معيارنا به نقيس» 

نفديه بكل غال نفيس. 

لكل مُفترق عن خلانه, 

مُفرّج لكروبه و أحزانه. 

أما التحقيق فله أحكام: 

لا يتعقلها أكثر الأنام. 

الحقّ لا ينفصل عن أحد, 
كيف و هوالواحد الأحد. 
استمعوا بإنصات لا أَمّ لكم, 
لبيانه الشافي “و هو معكم”. 
الهاء هوية و هي الهواء. 

به ينفخ بالناي الآولياء. 
الواو جمع بين الذوات, 

بِسرٌ وحدة الوحدات. 

لكن لماع سلظتة غالية 
تجذب الآعيان من الهاوية. 
فتأبى ما بها من القصور, 

و إذ المعدّم يتمذى القصور. 
و يشتهي مضاجعة الحور, 
والسَباحة في بحن النون. 
هى السبب و السبب ربٌء 
فتعلق به كتعلق الكلب. 

كن أسدا ليستخلفك. 

لا تأخذ العلم من الراي» 

بل استمع لوحي الناي. 

فإن أنغامه تخترق السحاب, 
و تحرق إحراقا كل حجاب. 
لحرارة زفيره الإنية تذوب, 
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بالإخلاص به تُغفر الذنوب. 
كذ الخاف و شناهد العيوي: 
دع الموتى يشقوا الجيوب. 
كل مادة لها وجهان, 

فهي ظل و هي إمكان. 
لذلك ترى يضل بها البعض» 
يكفر بالسما يومن بالأآرض. 
الصورة سم للوثنيين» 

و هي ترياق للعاقلين. 
فاستمع بالله و لله و فيه 
واد حمق ككينةا قتنية 
ينكشف لك إن نظرت, 
عقلك وحده صاحبت. 

ربك وحده عاملت» 

فد القرداة كسامت 

فامَحد الناي رفيقاء 

يريدك البشر لما عندك» 

أما القرءآن فيريد رفعك. 
الخائ الح فى القرداة: 
لا من خشب لا سندان. 
هو نجيّنا في الخلوات, 
هو حاملنا في الفلوات. 
هو الحبيب وقت الحبٌء 

هو المؤازر وقت الحرب. 
إلى ربنا طار بنا كالبراق» 
بعث فينا لموطننا الأشواق. 
دعني من الهراء و الهباء, 
إنما تأويله طريقة الأنبياء. 
كلنة الله شة التفافيل؛ 
العقل عنه فتح التأويل. 
الإأأنةلاها بالقردان أفيمفاة: 
فى النهانة بالناي اسسهفاج. 
جلسنا عند أقدام المولوي» 
وهو ينثر لنا درر المثنوي. 
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الناي كان له كالقلم, 
الهواء كان له كالكلم. 

من وراء حجب الطبيعة: 

نفخ فينا روح الحقيقة. 

تقذدا: ترقصن ل ندوو طون 
من لذة الوجد قضينا عجبا. 
ثم أطلق من فوهة مدفعه, 
سرًا فتضرّج كُلٌ منا بدمه. 
إذ قال ما لم تُقتَلواء 

حقا أبدا لن تحيوا. 

كيف تكونوا و الله يكون, 

لا والثه ذا أبدا لا يكون. 
الإفتيفتكه آهل الزمانة 
و قد تفتت بأقدامكم الآأوان. 
في نيك عونا لالد 
بكس ر كل شين لك الف حتيفة 
إلا أن بينك و بينهاء 

جنود لا صورة لها. 

فإن لم ترى بلا روّية. 

و لم تسلم منك الطوية. 

و لم تتشجع للقتال بلا سيف» 


ولم تخش من الاعتراف بالحيف. 


ستبقى فيك اللات و العزى؛ 
وكذلك نكاة الكالثة الحو 
اخذر الحدن زعم أهل الجهله 
أن كان ثم مضى وثن هبّل. 
هُبّل فيك آلا أيهذا المسكين, 
ألم تر الهبَّل يقطعك كالسكين. 
إن نفير الجهاد دوّى بالآفاق, 
واخترق صوته السبع الطباق. 
كحاحة الإبل في :سيرقا للماء” 
كذ عطا حة النسى لشووب الدضاة: 
ماهو الدم في هذا الطريق: 
نه التذلل للحق أيها الرفيق. 


كدي لااتوض :إل علا 
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يشهدون بلبٌ الأشياء. 

إذ من ذمُني رأى فقري» 
ومن مدحني رأى خلافتي. 
و أما مّن أعرض عذيء 

فقد شهد بسر عدمي. 
وأما من اتبعني, 

فلرؤيته في نور ربي. 

آلا يا ترى هل في الكتاتيب: 
كارن مكل فد ة! | لأقاهيب: 
أنتم تروون أشعار قيس» 
فنا كن فتحقة اليس 

هارا لحتو إلا فولناء 

فلان ليس موجودا. 

صار مرآة لوجه ليلى؛ 

هي الظاهرة لا سوى. 
كلافنا كله منهمنا طالث الحياة: 
لعن شنها سو اللهالله الله 
اسمه محى عقولناء 

لفظه دوخ أذهاننا. 

حروفه حيرت البابناء 

لذته أغرقت أحلامنا. 


يقولون دع عنك حديث الأصفياء. 


قلت التشبه يرفع من الأشقياء. 
فإق لي كما يخاطيكم 
وفما لا يكلم أحدكم. 
إنما يفنافه .رت العالمنة: 
و يُقبل قدم أمير المؤمنين. 
علي علونا به في عليّينء 
اتقينا كشف الأسرارء 
لكل الخونة و الفجار. 

ما هي هذه التقية, 

عدم منحنا للبركة. 

آم التقليغ فيى وعليفضا: 
وراثة من محمد رسولنا. 
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ليخوااهن إيرا للعواء زد 
إلالمن بالله يهيم. 

0 
نحنا لإظهار سنة الجاهلية, 
أي جهلنا بسر سر المعية. 
لطمنا الصدور و قلنا منات: 
فيا الروونو .و فلن “لات 
لبيك العامة لماعي الو 
فيقودوا لنا بأنا من سكين 
تعسا لزمان تُخطب العوام, 
بمهر نقض عرى الإسلام. 
بكشف “من رآني فقد رأى الحق”. 
يشهد للروح بفراق المعالي. 
استتفزقت الرو في ذاتها: 
التمى بس اكر ا لاه 

ذاك المعنى و هى جسم. 

هس رهزا إن اناد 

عند مقام الصفة الإلهية. 

لكل مقام رجاله؛ 

هو يثرب فلا تثريب عليه؛ 

إن شهد بنزول الحق إليه. 
كلك العارف طون التحقوق: 
شد بالقرة وهو بذ حفيق. 
إ3كالسك أذاقة زاك الشهون. 
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فعلم حينها مقامه في الوجود. 
أما الكاهل الكسيول الففون: 
فهو حسود و للنبي عدو لدود. 
الؤعي يهدك يها رعيت: 

إن فقدته فقد هديت. 

هديت لما لا ضلال عنه, 

اللطلق لا مخلئ شى بهن 

أليست الأذن تسمع لأنها فارغة, 
لو استشعر النعمان ترك النايغة. 
أن تقبل إلا جوجية: 

فقد و وجد باعتبارين. 

لو فقدت فقط لما دريت» 

لو وجدت فقط لما تمنيت. 

كن فى لا تكن هده الكينوكة. 

ها تكل كل حكمة مكنوة: 
يشهد بذا انصباب العسلء 

من الأولياء كأنهم النحل. 
لوكان الطريق باذاتهاية: 
وكلة الذ عنه لوطا 

لا 'اتشطة تسن العارفين: 
ولما عاد بالقنائم السالكين. 
العام طافح بفتوحاتهم, 

الكت هاس باتوارقم. 

الفلسفة قطرة من بحارهم, 
الحكمة عرق من جباههم. 
أشرقت عليهم الجواهر, 

و أركموا انف كل كاد 

وقتهم كله في نعيم الطلب, 
مجلسهم عامر بِدَقَمٍ و طرب. 
ودّعنا الأحزان بالقرءآن» 

و دفنًا الملال بالإيمان. 

حيانها لظو تسن عوراقيلء 
يقخلحها و رومن م بكرا تبر.. 
نحن رفاق الملا الأعلى, 

ياقوت ينفذ منه السنا. 


في الجاهلية نلنا المحنة, 

في الإسلام الكل منحة. 
الحزن من الكفر في طريقناء 
يوسف لا ينفصل عن يعقوينا. 
)١٠6)...‏ 

نظرتنا للمُتَرَمّن لا للزمان, 
ولهنا بِالمتَمَكٌن لا بالمكان. 

ألف سنة بغير الحبيب» 

نبقى و لو أحطنا بالنعيم, 
عطشى نحترق كبّهم هيم. 
الزمن كُرة يهتم لها الصبية, 
عذاب ملاحظته بل هى فرية. 
لو أدرك الفقيه ما به من سوءء 
لآأوجب في مذهبه منه الوضوء. 
كالتعابية سسب الكلت ف الفان: 


يقضي القياس في كان و صار. 


لسنا دهرية أيها الأخ, 

الله دهرنا فحاذر الفخ. 

فليمضٍ الماضي إلى جهتم, 

لا يخاف مضيّه أولى الفهم. 
الآيام لباس كالأجسام, 

التعلق يها من الآسقام. 

اثبت بالروح فإنه الباقي, 

العقل لخمره هو الساقي. 

اسم القدوس عصمة من الزمان, 
التغتّي بكلامه جبل من الطوفان. 
ما أغرق الفاسد اع الر خا 

إلا استجهاله لحقائق القرءآن. 
رب إني لقصوري مغلوب, 

إن لست برب إنما مربوب. 

إن بقيت عنايتك فلا أبالي» 
مسقل ولا با اهيدي 

أنت الآن و الآن أنت» 

أنت حي و ميّتا لست. 
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وقتي كله بسط و أنوار. 
التكرار في العرفان تنجيس» 
و تتوالى الآمثال كالتلبيس. 
يشهد الأمثال كُمّل الرجال, 
عسي انرا السدر 
الحياة جمال في جمالء, 

ما فيها عندنا أي ملال. 
كلم يكف من آفل الداكه 
عدا في هذا ف اله الحماة: 
يُعذبه أوَلا خلوها من المعنى, 
ثم يُعذّبه منها تكرار المبنى. 
الملل كلمة من أحرف ثلاثة, 
لامان التكزارى اميم مفلقة: 
كاوق التدوع :على الأذهاة: 
والد سقر في نفس الإنسان. 
لكل دار أهل يناسبونهاء 
كالبحار لكل منها حوتها. 
اعرف دارك افقه زمانك, 
تآمل حالك جد هويتك. 

زوال المجانسة سبب النقورء 
لااكعاشير الكخلة الصوصو: 
ولا الغراب يكلم النسور, 
ولا كلب يطير مع الطيور. 
أساس قيام الطبقات, 
مبادئ علم المناسيبات. 

أنت عقل و لذلك ترى» 
تعاقب الحوادث تترى. 

لولا أن عقلك من مستوى البقاء. 
لما أحسست باتصال الأشياء. 
بل تُعايخ كل لحظة هادية: 
ككيان بذاتها لا كجزئية. 
الكل مشهد العقل, 

ف ونان اليل 

مش انع نطول الشاهة 
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1 00 
و كل صورة تقوم بطاقة. 
فتنفد طاقتك بعد مدة. 
فتشعر بالثقل من الحمولة. 
واتطله هن أضتلها: العليلة. 
أما الذئ يذ فى كل حين: 
فيومه أقصر من طرفة عين. 
و هل قال عاشق لليلاه؛ 

كلا ثم كلا بل إنه يقول, 
لعنة على زمن لا يطول. 

من لا يآكل من مأدّبة التنزيل؛ 
و يشرب من زُلال حِكم التأويل. 
و يشهد الطبيعة كحق جميل؛ 
يلمس في الكل صور الجليل. 
فإن عيشه لل طويل, 

و إن دنياه متاغ قليل. 

قد كلمتك بأسرار العارفين, 
و كاشفتك بأفكار المقربين. 
إلا أن 'حقيقتها مطوية: 
ديكا ميلا توي كل 

لا يذوقها غير واحد منهم, 
برض الميرمل لترابهم: 
هم أشخاص كلامنا ظلال: 
هم اليقين و بياننا ضلال. 
هم صدق نحن السراب» 
نحن وديان هم السحاب. 

هم الذبيح نحن هاجرء 

هم إبراهيم نحن ءآزر. 
خماش لمكا الآ زر مسي 
ما لكثرة المحاولات, 

مدخل في القدرات. 

العلم مبني على المشاهدات» 
و الكو يأنوا نفلك الذواة: 


55 


فأقلل من اللفظ أيها السالك, 
و جاهد للوصول لديوان المالك. 
و إذا بك تُجالس الأولياء. 
بعد طول تفكيرك و العناء. 
لهراء الآكاديمي لا تلتفتواء 
الدكتور ثور ألا فلتعلموا. 

ما سلك الفج لله فحّاء 

يعتقد أنه بذلك التحليل, 
سيعرف وسائل التكميل. 
أولياء الله وسائط النور, 
أرواحهم منابع للسرور. 
فكيف يعرفهم كتيب جاف» 
و من لم يقف بطوى حاف. 
أقصروا يا آل التحريف, 
القوم ربيع و أنتم خريف. 
أما إن تبت أيها الدعي, 

و أردت شمٌ رائحة الولي. 

و تحرر من كل قيودك. 

أس قيودك خوف القتل» 

و كذا التعذيب ثم العذل. 
الصنم صورة و الصورة حدء 
فكيف يا وثني تعرف الأحد. 
و في الدنيا هبّل المهابيل, 

و مُستّعيد النبيل و الذليل. 
هن الذفن:ؤ الفضة وماكباية: 


من كل مال واكقو كبلك يه الثاقة: 


لا تُقدُمن شيئًا على الحقيقة, 
إياك إياك من وهم و تلفيقة. 
و كل القيّم مرجعها مبادي» 
اماك الله 1و عتما و قادي: 
ما كان لله فهو لك بالإفاضة, 
و إلا ففي تركه لا غضاضة. 
أي بني إن أبانا العقل, 
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به نخرح من عدم الجهل. 

تأمل فى كل جلا فرك. 

واعلم أن التفكير تطهيرء 

و ذكن الله كانه التسرين. 

مخ قال “الله" فقل فاف: 

و لكل خير حقًا حاز. 

سندي حيث لا سندء 

مددي حيث لا مدد. 

عصمتي من كل أحد» 

جنتي إلى أبد الأبد. 

آه من شوقي للقياه» 

و النظر إلى مَحَيّاه. 

هنا ان إلى مويك ٠المنوية:‏ 
واهجر بلاد الغفلة و الكفرة. 
الفضة جعلتك عر الله نقضوضناء 
اذهب جحفلاة عض وسيل عرفا 
الأملاك صيّرتك عدوٌ الأملاك: 

و صيرت التراب عليك كأفلاك. 
نيبا لخ كانه الرها لما ف 

و من كان بالمال أصل غناوّه. 
أي خبيث اغتسل في الكوثر, 

و صل بعقلك و شهوتك انحر. 
لحي تحن نا نه الووافه 

و ترى في الموت سر الغذاء. 
والصخور توحي بالأنباء. 

و سم الحيّة أحسن دواء. 

اهرب من سحن عادتك, 

فر من زنزانة تجاربك. 

إذ أنت في عمى عن:سعة الوجود: 
و تحسب أنك كالطيّار بجنّة خلود. 
و الحقّ أنك عن باب العلم مردود, 
و دون قلبك الطريق إليه مسدود. 
لا تقل أعرف لا تحلف» 

اننا بالمكن ولا خكرقه 


57 


لست مسيحا فتولد بالنبوة, 
لها عفعى بلكل هده الكتب: 
الأمق سد لدو الححبث: 
الضعيف يطلب العون من القوي» 
و الكسفي لمن لك تنيؤة المتو: 
و عيسى لا يحتاج لنفخ و إبراءء 
ما احتاج علي لغيره في الأنباء. 
أن قابل:هق اولي الظلمات: 
ولك نزلت جميع تلك الآيات. 
إن"الله ولي” فلا تستحي, 
البداية بالظلمة أمر بدهي. 

أي وارث إبرهيم و محمدء 

قل جاء الحقّ و لا تتردد. 
اغزتمكة قليك:و افتحهاء 

جميع أوثانها أسقطها. 

بقوة أنفاس نبي الله, 

بقدرة بركة كلام الله. 

ارفع بلال روحك اخُنادي, 
وليخساً ملآ ذاك النادي. 
إذإن أقياع داكن الأحدة 

تعلو و لا يعلو عليها أحد. 

قلب بلال كعبة الكعبة. 

إذ نال عر سرٌ التوبة. 

دزجخ الم كيت« غراف 

و تحقق بغاية العشاق. 

و سمع إراديا "من راق”2 

و يقينا عرف لب الفراق. 

فجمع الوحدة بالتوحيد؛ 

وغلب الآكوان بالتجريد. 

كن أيها المريد كبلالء 

ل مسفد نك ا هال: 

فإن فعلت فلك العلياء 

ثم أتتك راغمة الدنيا. 

لا تسع معدتك و لو طمعت» 
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لغير القليل و لو اشتهيت. 
حسبك منه كفاية بدنك» 

لا تخلط يه طلب نفسك. 

إن النفس آأوسع من البدن, 
فإن خلطت أصابك الحزن. 
خير مادي للنفس البسيط, 
خير مادي للبدن الوسيط. 
الغ لو ] وك همه السحر 
مسقو تانانف لفون 
فلم تُعاني لأخذ فراش طويل, 
إن كنت قصيرا يكفيك القليل. 
الشبعان شبعان و لى كان» 
يُقسِم الثقلين أنه جوعان. 
فإن تقب قوت الأجساء: 
فافرغ لكسب قوت الآفهام. 
لق كثال شرف القتاغة 
الايعه مكورية العرفة: 

إذ الروح تطلب الإطلاق» 
بالأنفس أو في الآفاق. 
فإن وصلت لزمزم العلم, 
شبعت و تلذذت بالفهم. 

هو شبع من وجه لكن بعدد» 
جوع لذيذ لا ينقضي وطره. 
مل طالب الذفنا :مق 'الكفان: 
كحالة في كاميه كل اليكان: 
لو كان الكآأس بقدر البحرء 
ما وُجِدَ كأس فاعقل السرٌ. 
وجوب الكؤّوس المحدودة, 
شاهد مياه غير محدودة. 
قلا مسرقن ول تكسن 

املأ كسك لآخر حد. 

قد عاش قبلك الجمّاعين, 
لهذا الحطام كقارونيين. 
فحسشف يهم صناحن القهن: 
منهم مفتون و منهم بالقبر. 
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أحسن ما كسبته من طعام: 
أحسن ما عقلته من كلام. 
أفخم و أوسع بيت» 

بترك سوف و يا ليت. 

أزين ما وضعته من لباس» 
تفقه يزيل عنك الالتباس. 
أما درّة تاج هذه الأرض» 
فامرأة تُعينك على الفرض. 
بذكر الحبيب تتسع المعيشة, 
تصير الحجارة كآنها ريشة. 
و تجد اللذة حتى في الميّن. 
تحلو الحلاوة بتحليتهاء 
بذكر اسم حق عليها. 
يصير كأسك كآنه اليحرء 
و تجد السعة بعين القطر. 
الحمد لله على حمدن: 
فالحمد سيب لمزيده. 
00000 


قال: لماذا يخرج شعر الرأس و اللحية بعد حلقه؟ 
قلت: حتى يرزق الله الحلاقين. 
قال: لماذا يخرج شعر الرأس و اللحية بعد حلقه؟ 


قال :1ذ ]تفرع شكس الراس نز التطنة يسن خلقة 
قلت لأن تحلنات الأسماء لا تتقطع: كلما ذهنمكال حاء مكال: 
ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 انتهى و الحمد لله رب العالمين. 
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